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الصراع بن النازيةوالبلشفية 
اذا شجچے هتلر على روسيا ا جمراءة 

سياسة بسمارك الشرقية ! 

AMEN e Î 
وف تارد م حروب دول البلقان: والدولة العثمانية من الجل‎ 35 
یں یاو ل و . وقازن‎ 
نين الثمن الغالي الذي دفهته روسيا القيصرية لسائدة ديل‎ 
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البلقان على نيل الحرية والاستقلال ! كان الإمير بسسمارك يقول 
ان الامبراطورية الالمانية اذا ارادت المحافظة على استقلالها 
ووحدتها فما عليها الا ان تصادق روسيا وان تعقد معها معاهدة 
حسن جواز ٠‏ ء قان لم “نستطع فلتهادن ووسَيًا 6 وَهذا اعطف. 
الایمان ! 


ان بسمارك فى سياسته الشرقية الروسية كان يلوح لتلاميذه. 
واتباعه من رجال الخارجية الالمانية ومن قادة الجیشں القيصري. 
الا ماني بنابليون وجيشه الفرنسي الكبير !! 


لقد ابتلعت موسكو وهي تحثرق الجيش الفرنسي الكبير 
وتحطم سيف الأمبراطور نابليون على اسوار موسكو ! 

فالقائد البارع هو الذي يأخد من تاريخ الحروب السالفة 
عبرة .. فوسائل الحرب الحدبثة مهما كانت عصرية والية 
فهي وحدها لا تكفي لحمل العدو على القاء السلاح بالسهولة 
التي يتخيلها من لم يلم باحوال البلاد التي يراد اخضاممة 
اماما كافيا يقدر بموجبه الامكانات الحربية التي يجب ان يضعها 
امام العدو ليكرهه على التسليم .. 

,لد انذر بسسمارك المانيا والدول المتاخمة لروسيا من خطر 
الد بالروسي وحذرها من التحرش به.... وبقيت سياسة 
بسمارك الشرقية نافذة المفعول الى ان قامت الثورة البلشفية 
وقضي على القيصر نقولا الثاني وعائلته » وفر اخر فرد من عائلة 
آل رومانوف ه نروسيا » وبقي ليئين صنيعة اليهودية العالمية 


ہے 


.سيدا للبلاد ! 


المانيا ولينين !! 

لقد كانمن نتائج وطايا الامیر ہبےارادعمید الديبلوماسيةالا مانية 
الحديثة فيما بتعاق بروسيا تلبية الطلب الذي تقدم به لينين 
.وهو فى مثفاة بسويسر ١‏ الى وزارة الخارجية الا انیة السماح 
زه بالعودة الى روسيا عبر المانيا فى الوقت الذي كانت فيئنه 
الحرب العالمیة الاولی مشتعلة الاواد ٭ 


ففي مطلع سئة ۱۹۱۷ عبر الانيا الرفيق لینین !! 

وبعد اشهر من ذا كالتاريخ اعلن لينين الثورة البلشفية 
الحمراء وذبح جل عائلة آل رومانوف وعلى راسھا قیصر روسیا 
قرلا الثاني .. وتسلم لينين مقاليد الحكم فى روسيا » واتقلب 
الحكم القيصري الى حكم اشتراكي شعبي شعوبي شيوعي لا 

ان الدیبلوماسیة الا لمائیة منذ مطلع سنة ۱۹۱۷ حتی: یومنا 
هذا اہدت تكتما بالغا فى سر منح حكومة القيصر ويلهلم الثاني 
:إجازة المرور بالمانيا للرفيق لينين » فهل كانت الانيا القيصرية 
.متفقة مع لينين على مبادىء الثورة وقلب نظام الحكم وشل 
حركة الجيشس الروسي بغية اضعاف جبهة الحلفاء الحربية ! 
' ینا أن الديبلوماسية الالاية لو كانت مطلعة على حقيقسة 
.مبادىم الاشتراكية الشعبیة التي حملها لينين معه من سويسرا 
لی ووا عجن الانيا ما سمحت له بالمرور بالائيا ولدفئست 
الشيوعية مع صاحبها لينين فى الثفى بسنويسرا ٠١‏ 

ولكن الغراف فون ريبنتروب وزير خارجية هتلر لم يتمالك 


© د 


نفسه بعد ان شرب امام ستالين وإركان حربه فى الكرملين نخبه 
معاهدة الصداقة وعدم الإعتداء المعقودة بين المانيا وروسيا 


ى١٢‏ اغسطس ۱۹۳۹ اجل لم يتمالك نفسه من القول : ان ' 
الدورة الشسيوغية بروسيا ما كانت لتتحقق لو لم تسمح لني 1 


للينين بالوصول إلى روسيا !! 

حرب المبادىء ٠٠‏ 

كان هتلر « النمساوي ) حديث:عهد بالمانیسا' 
ا وت ل لادی مزخ ااه ن الاسر بفرنسسا ٠١‏ 
وكائنت الشيوعية قفد طغت امواجها على جمیج 
إنحاء المانيا » وانتشرت مبادیء كارل ماركس التي ثمقها لينين. 
ویر بها فعمت الطبقات الفقيرة والعمال والسواد الاعظم من 
الشعب الذي دمرت ثروته ومرافقه الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
ورا حالشعب الالاني الغلوب على أمرة يسير وراء كل دعوة 
بظن ان صاحبها سيقدم لالمانيا الخبز والكساء .. لقد كان رد 
فعل .قتل البلاشفة قيصر روسيا وقلب نظام الحكم القيصري 
الى جمهوريات شعبية عظيما على الانيا > فقام الشعب الالماني 


بعمل مات !ا قامت به الحركة الشيؤعية فى روسيا فأكرم 


القيصر على. البداؤل عن الموقن .. .وقفلتت الجديورية الامائية 4 
'ولكن دمت الاش الرنس .لم ان مل شا 
'« هوهنسوليرن » كما فتك البلاشفة بآل رومانوف ٠ ٠‏ 


. نقد راأى هتلر كيف ان الحزب الشيوعي الالماني الذي کان: 


« من موسكو » بعیث فی الانيا ادا 


وافسادا مستغلا ضعف الاحزاب الكبرى .التي کانت تتخبط ف. 
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دياجير النظم القديمة البالية فلا هي سايرت تطور الاحوال 
بعد الحرب فى اوروبا . .ولا هي اخذت شيئًا جديدا ثابتا ترتكز 
عليه من النظم الديمو قراطية الغربية التي ربحت الحرب » 
وفرضت ارادتها على اوروبا !! 

كانت حرب المبادىء ندور ضمن نطاق اهوج متناقض هزيل 
خاصة وان الانيا قد خرجت من الحرب العالمية الاولى ممزقة 
الاوصال مكسورة الجناح مطعونة فى اعز ما تملك « كرامتها 
القومية وعزتها العسكرية ..» اهيك عن التضخم الالي الذي 
اكتسح كل ما لدى الانيا من حول وقوة وتفكير.. 

ولا كانت العناصر الشيوعية بما هي عليه من ضلالة وتضليل 
تعتبر منذ عهد لينين حتى يومنا هذا من انشط العناصر العاملة 
فى الميادين الحزبية .. لتحليها بخصلتين اساسيتين : الطامة 
والنظام مع تنفيذ الاوامر العليا الواردة من موسكو بدقتة 
وبحذافيرها » لذلك فان الدعوة الشيوعية كانت تشق طريقها 
الى البطون . . قبل ان تدخل القلوب ! تأكيدا للقول المأثور ! لقد 


كاد الفقران بكون كفرا !! 
متلر یتحرد ! 


فى وسط هذا البحران الصاخب من الفقر والفاقة والافلاس. 
الوطلي والالي والاخلاقي » وقف هتلر الغريف البسيط «صباغ 
مدينة ليئر النمسية » يفكر تفكيرا جديا فى وضع الانيا الكائن 
علی شفا جرف ھار ہے اذ لم ببق بين امانيا والغناء الابدي الا 


۔خطوات معدودات !! 


'كيفية أنقاذ المانيا. من خطر واحد بادىء ذي بدء وهو الخبطر 


الشيوعي الاحمر الدخيل الذي اجتاح المانيا بطريق موسكو . 


ہے ات 
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كانت خمارة « بيرغر بروي كيلر » الخاصة بشرب الجعة 
2 البيرة » واكل اللحوم المشوية » من الخمارات الرخيضة 
التواضعة التي لا برتادها الا الرعاع والصعاليك والعمال العاطلين 
عن العمل الذين كانت نعج المانيا بالملايين مئهم فى ذلك الوقت 
العصيب الذي ندهورت فيه اقتصاديات البلاد فهوت الى الدرك 
الاسفل ٭٠‏ 

وكان هتلر يقضي الساعات الطوال » بل اليوم كله امام کاس 
من البيرة يفكر ويقدح زناد فكره لیجد مخرجا من هذا الازق 
الحرج الذي اوقعه فيه نحس الطاليع! 

فى هذا المكان المظلم العفن الذي انعقدثفىجوه السحبالكثيفة 
من دخان التبغ المشبع برائحة شواء اللحم الملبعث من مطابخ 
السرذاب الفتوحة النوافد تعرف قادم جدید على ادولف هتلر 
وبقيا بتحدثان طيلة يوم كامل احاديث دارت حول الشيوعية 
واخطارها وتحطيمها للروح الوطئیة والقومية وما الى ذلك من 
عوامل التفس. خوالانحلال الذي تحدثه الشيوعية فى قوى 
الشعب » ولم يفترقا فى مساء ذلك اليوم الا وقد اعتقدا معا بانهما 
قد صارا « ووحين فى جسد واحد !.. » 


هتلر ضد الشيوعية ! 

نی سنة ۱۹۲۲ عندما تفرقت فلول جيش الجنرال فرانغل 
قائد الجيش الروسي الابيض الذي حارب القوا تالشيوعية فى 
قلب روسيا وفى روسيا البيضاء واوكرانيا وجبال الكاربات » 
وند على مون خضابط برتبة كايتن من ضباط الجنرال فرانفل 
وهو لا يقوى على السير من شدة الجوع .. فجلس متهالكا على 
اول مقعد فى خمارة « برغر بروي كيلر » وبعد ان استراح 


لاه 
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برهة استرد وعيه على رائحة الدخان المتصاعد من مطابخ 
الخمارة التي ينفذ دخانها الى الانوف كما تنفذ رائحة«الامونياك» 
الحادة اليها ! 
فسمع جيرانه ينصتون باهتمام الى رجل يتحدث بصوت 
عال ضد الشيوعية ويتحامل على الشيوعيين بعنف وشدة ! 
اعجب الضابط الروسي الابيض بحديث هتلر .. وبعد 
لحظات كان يقدم نفسه الى هتلر ورفاقه بقوله  :‏ الكابتن 
الفريد روزنبرغ من ضباط جيش الجئرال فرانغل قاد 
الجيش الروسي الابيض عدو الشيومية الاول فى روسيا 
الحمراء !! 
سر هتلر سرورا بالغا بالقادم الجديد » وسجله فى قائلمة 
اعضاء الحزب الاشتراكي الوطني « الثازي » كابرز عضو الى 
جانب الكابتن هيرمان غورينغ الطيار .. والى جانب الكابتن 
روم قائد الحرس الاسود ٠.‏ وکلما اشتد العثف الحكومي 
ضد هتلر وجماعته کلما ازداد ایمانا بدعوته الرامیة لمقاومة 
الشيوعية ليس فى بافاريا وحدها بل فى المانيا باسرها » لانقاذ 
المانيا من الخطر الشيوعي الذي تحركه وتقويه اليهودية العالمية 
فى الشرق وفى الغرب !! 
اشتراكيتانمة ناقضتان ! 
ان الاشتراكية الوطنية التي وضع اسسمها هتلر هي دعوة 
وطنية الائية لحفظ حقوق العامل والمواطن الا مانی علی اساس 
حق التملك٠الفردي‏ ومن اجل ذلك اطلق هتلر على حزبه لقب 
.71.8.0۰ (ناسیونال سوسیالیستشه دویتشەآربایت 
نازي . .» أي الحزب الاشتراكي الوطني الالماتي للعمال!!!وباختماع 


ے ۹ے 


« نازي » فدعوته كانت على غرار دعوة لينين العمالية ہہ مع 


فارق كبير ! فليئين پنادي يا عمال وصعاليك العالم اتحدوا .. 


وهتلر كان بدعو العمال الالمانيين فقط ليتحدوا ضمن نطاق» 


الاشتراكية الوطنية الالمانية ... 


فالاول بدعو الی وحدة العمال والصعاليك فى العالم علسى, 
أساس الشعوبية والشيوع . الشيوع ف اال ۰ الشيوع. 
فى التقاليد .. الشيوع فى المراة .. الشيوع فى كل المقدسات , 


والتقاليد والنظم الاجتمامية . 


ان دعوة الاشتراكية الوطنية الالانية فى اول امرها الی الیوم ٴ 
الذي تسلم هتلر مقاليد الحكم فيه » كانت دعو ة وطنية مستمدة. 
من مستلزمات الواقع الوطني الالماني .. لحفظ الئوع الا مائي, - 


ونحسپن مادته الانسالیة ورفع مسٹواھا ٠.‏ 

فى حين ان دموة الاشتراكية الشعبیة ٤‏ شعوبیة انسائیة 
عالمية غوغائية عقيمة الانتاج . .بلهاء .. لم توجد الا لمجرد 
الدعابة والعبث بالنظم وافساد الحضارة المتوارئة .. ونشر 
الفوضى والقلاقل والفتنة بين -جموع العمال الذين هم عصب 
الحياة العامة فى البلاد المتحشرة .. 

وما كانت الانيا فى طليعة الدول الصناعية فى العالم » فلقد 
كانت ولا تزال الهدف الرئيسي الذي تستهدفه موسكو لشل. 
حركة التمل فى :مضاتتها الشعمة وق كل فئْم! 

کناحي ! 

فى سنة ۱۹۲۳ نشر ادولف هتلر كتابه الشهير « كفاحي 6 
لاول مرة .. وبقي الكتاب منبجا على رفوف المكثبات وليس 
. هناك من يتقدم لشرائه لا لثمد 4الباهذل او لتفاهة موضوعه !! بل 
لان الشخص الذي الفه كان فى ذلك الح يننكرة لم يلغت بعد 
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الانظار ٤‏ ولم يقبل على شرائه الا الاعضاء الجدد الذین کانےو1 
سضمون الى الحزب النازي بمعدل ٠١‏ او 16 عضوا فى الشهر 
الواحد !! 
لقد هاجم هتار اليهودية العالمية وصليعتها الشيوعية هجوما 
عنيفا بكتابه « كفاحي.» الى حد انه شبه العقلية « السامية » 
بالعقلية « السلافية » الروسية » وبالعٌ فى تسفيه مبادىء كارل. 
مارکس ولینین ٠.‏ 
ولكن احدا من اقطاب الیھود واڈنابھم الشیوعیین فى المانيا 
لم يؤبه لهتلر ولكتابه بادىء ذي بدء .. ولم یتعرضوا لھما حتی, 
ولو باشارة بسيطة فى صحفهم او فى اجتماعاتهم .. فلقد كان 
من راي اليهود واذنابهم الشیوعیین ان السکوت عن الحركات 
والاحزاب « المستجدة » هو خير وسيلة لعدم نشر الدعاية 
لهذه الحركات والاحزاب لكيلا يلتفت الرأي العام الى وجودهما. 
غير ان هذه النظرية الصائبة لم تجد نفعا فى سنة ۱۱۹۲٦‏ 
فلقد كان من اه مالعوامل التي ادت الى انتشار شهرة 
هتلر » وذيوع اسم الحزب النازي فى الانيا هي كثرة«الاستفزازاته 
المباشرة » التي كان رجال هتلر يقومون بها فى مونيخ وفى مختلف 
مدن بافاريا ضد اليهود واذنابهم الحمر ! فتعددت الاشتباكات 
بين النازيين والشيوعيين .. وفى 5لىمرة تذكر صحف بافاريا , 
با نالاشتراكيين الوطئيين الالمان قد صاروا من جديد ضحايبا 
العدوان الشيوعي بوحي من اسيادهم اليهود ! تزاد النازية قوة 
لقد عرف هتلر كيف يستثير الشعور الوطني عند الشعب 
الالماني ويضرب على اوتار قلبه الحساس اللمفجوع بنكبة الحرب 
الاولى ! ٦‏ 
وھکذا صار کتاب « کفاحي » من اشهر الکتب فی بافاریا 


ےآ ت 


اولا ثم فى المانيا وبالتائي فى العالم طرا ٠‏ 

البرولیتاریة اللادینیة ٭ ۱ 

ان النظام الشيوعي عمليا ونظريا على نقیض تام مع النظام 
الرأسمالي الديمو قراطي السائد فى بريطانيا واميركا واورويا 
وبالتالي مع النظام الجديد الذي جاء به هتلر « الاشتراكئية 
الوطنية » فلقد بنى اليهودي الروسي .« كارل ماركس » مبتكر 
الشيوعية نظريته السياسية على مبدا « حرب الطبقات » ورای 
فى هذه الحرب الوسيلة الوحيدة الثي تمكن طبقة العمال 
« البروليتارية » من اغتصاب الحكم فى الدولة . بعد ادخال 
الشك فى نفوس الافراد والجماعات بان النظلم التقليدية القائمة 
هي من النظم الفاسدة التي لا تصلح ومبدا النشوء والارتقاء 
الى ما الى ذلك من التعابير المثيرة والعبارات المنمقة المعسولة .. 

لقد عرف كارل ماركس اليهودي الشيوعي نفسية رجل 
الشارع ٤‏ فعمل جاهدا » وهو يضع مبادئه للاجيال القادمة)على 
ان بصور للئاس بان الشيوعية البروليتارية هي التي تستطیع 
وحدھا ان تطعم الناس « خبرا وعسلا » ونأن حرب الطبقات 
هي التي توصل « صعاليك العالم » الى تأليف ديكتاتورية 
» بروليتارية ) تتصر ففىأمور الدولة حسب مصلحة هذه 
الطبقة فقط « كذا !! » . 

فنظرية اليهودي الشيوعي كارل ماركس قائمة على نشر 
الارهاب وبث روح البغضاء بين طبقات الشعب .. لا ليود 
العمال فى الواقع«كما لم يحصل ذلك حتى فىروسيا الحمراء»بل 
ليسود اليهود امثال ليتفينوف وزينيفو ف وكب رنيسكي وغيرهم من 
اقران لينين واسائذة ستالين .. الذين حكموا روسيا وصاروا 
خلفاء طبيعيين للقياصرة فى قصور الكرملين الفخمة !! 

۲ے 








الفرق بین الشيوعية والئازية 

تقوم نظرية الثسيوعيين الاقتصادية على اساس نزع الملكيات. 
الفردية . واعتبار ثروات البلاد كلها ملكا للدولة التي تنفرد 
وحدها بوضع برنامج للانتاج الاقتصادي السنوي وتحديسدك 
كميته ونوعه .. فى حين اننا وجدنا نظرية « النازية » تسنابر 
الى حد ما نظرية الراسمالية الدیمو قراطیة فیما یتعلق باحترام 
الملكيات .. حينث بقوم بادارة دفة الدولاب. الاقتصادي رجال. 
الاعمال والاموال الذين يقررون من تلقاء انفسهم فى الاوقات 
العادية كمية الانتاج ونوعه مستندين فى قراراتهم هذه الى مدى. 
الطلب فى الاسواق ومدى الارباح المالية التي يتوخونها من تنفيف 
مشاريعهم الاقتصادية والتجارية . . وكل ما تفعله الدولة هو ان. 
تحمل الافراد والشركات على احترام اصول البادلات الالية 
والتجارية والعقود الاقتصادية الاخرى ٠‏ , 

رأي هتلر فى البروليتاريا ! 

عندما اکتسح الدکتور غوباز « الريخشتاغ » البرلان الالماني, 
فى انتخابات سبنة ۱۹۲۲ وقف ليلقي خطابا فيه باسم «الزعيم): 
وكانت برلين تعج بالالوف ااؤلفة من الشیوعیین ٠.‏ قال : 

ان من اهم اهداف الشيوعيين ؛ السعي لاسستعمار العالم, 
والسيطرة عليه .. والوسيلة السهلة المؤدية الى هذا الهدف 4 
هي احداث الثورات والقلاقل والاضطرابات فى مختلف انحاء 


العالم متخذة شعارها « الكاذب » ياعمال العالم اتحدوا !! 


ان القوة الكامئة وراء الشيوعية « الانسانية » هي اليهودية 
العامية . . وان هدف هذه اليهودية العالية وغابتها الوحيدة كما" 


-؟اه 
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وكبار سحرتهم فى العهد القديم » هي السيطرة على الشعوب 
غير اليهودية .. ليبقى « شعب الله المختار » المسنتعمر الاول 
.والاخير للدنيا بأسرها !! 
ويضيف الدكتور غوبلز الىما تقدم قوله باسم « الرعيم » 
حلبعا: 

ان اليهودية العالمية لما رأت قوة الحزب النازي والتغاف 
:الشعب الالماني حول « الزعيم » هتلر حاولت ان نشتري ضمائر 
الناخبين فى الانيا بالمال بواسطة الحزب الشيوعي المنفذ لاوامر 
موسكو فى كل مكان .. ولكن هذه المحاولات باءت بالخيبة 
والفشل الذريعين .. وبهذا برهن شعب الرايخ على انه يعرف 
.عدوه الدخيل من صديقه المواطن الصالح ! 

هكذا كان هتلر ينظر الى الشسيوعية والشيوعيين .٠.‏ ويرى 
فيه م العناصر الهدامة التي تستمد الوحي من اليهودية العالمية 
السيطرة على سادة الكرملين الذين يحكمون بأسم «اسرائيل»!!! 

بدا العرکة ! 

كنا ونحن نعمل فى الاذاعة العربية ببرلين فى مطلع شهر تموز 
۹ نشعر بأن هناك مفاجئة ما سنتحدث.قريبا . . فلقد كنت 
كعادتي فى كل .يوم اهاجم الشيوعية وانتقد تصرفات ستالين 
.وأسخف الحكم الديكتانوري الفردي ! وفجأة طلبئي الدكتور 
وتو ديتريش رئيس صحافة الرايخ.( هاتفيا » ونصحني 
بعبارات رقيقة ان اخفف من « غلوائي » فى التهجم على 
الشميوعية وعلى الرفيق ستالين ! 
لم افهم معتى. هذ. «النصيحة .. لانني كنت صباح ذلك 
اليوم نفسمه.حاضرا فى المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقده 
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«الدكتور غوبلز بوزارة الدعاية على الساعة 1١١‏ كالعادة .. 
.وسمعته يقول : « ان روسيا عدوة المانيا اللدودة التي حاربت 
:الدولة العثمانية منذ ثلاثة قرون .. هي اليوم تفاوض بريطانيا 
.بواسطة رئيس وفدها السر ستافورد كريبس للحصول على 
.ضمانات من بريطانيا تمكنها « فى حالة نشوب حرب بين المانيا 


.وبين بريطانيا وحليفاتها»من انتكون فى عداد الدول التي ستتولى 
.بعد انتهاء الحرب القادمة بانتصار بريطانية » تنظيم العالم 
«الجديد فى اوروبا وف اسيا والعالم ايضا !! » 

لقد كان هتلر يعلم علم اليقين بان روسيا الشيوعية هي 
««العدو الالد» لالمانيا .. وكان فى قرارة نفسه پحترم الشعسب 
البريطاني احتراما يقربه من احترامه للشعب الجرماني .. 
ولكنه كان بكره تشرشل ويخافه »© لاعتقادہ شخصیا ؛ ب+سان 


“تشرشل السياسي الداهية هو الرجل الوحيد الذي يستطيسع 


.ان يلعب بغقل ستالين رب الكرملين والقطب الاوحد المسيطر 
.على مقدرات روسيا الشيوعية .. والمستر«تشرشل بدوره 
يعرف جيدا بانه لا توجد قوة عسكرية فى العالم تقدر على 
«الصمود امام جیوش الرایٍخ ومغالبتها مثل قوة موسكو الحمراء 
وذلك لان هذه القوة بكثرة تغوقها العددية وما فطر عليه الرومي 
:الشيوعي الجاهل من الانصياع وقلة الاحساس والانقياد الاعمى 
من يتولى امره ... ايا كانت صبغة ولابته .. هي القوة الوحيدة 
#التي يرجى ان تجاذب القوة العسكرية الجرمانية الحبل !! 


امل خلاص بريطانيا ٠‏ 
كنت اشعر من خلال هذه البوادر المتناقضة التي عجري 
«سرا بين. بريطانيا والشيوعيين .. وبين المانيا الهتلرية من جهة 


' 


ت ۱0 س 


اخرى فى «وقت واحد» ان التسابق لخطب ود روسيا الشيوعية 
قد بلغ اشده. . وان نصيحةالدكتور اوتو ديتريش لي قد جاءت 
مؤكدة ظنوني هذه . . 

ان جمیع الادلة التي رأنشتها فى صحف بريطائيا » والتني 
سمعتها من اذاعتھا یومیا بمختلف اللفات کانت تشیر الی ان 
روسیا الشيوعية كانت ( مناط الامل ) مما كانوا يسمونه الخطر 
الهتلري الالماني عليهم .. ولا برونواسطة اخرى لتلافي هذا 
الخطر الذي يتمثل امام بريطانيا لاول مرة بعد حياة امبراطور 
فرنسا نابليون الاول .. ولهذا بالرغم من تدابر المبادىء 
الاجتماعية والدينية بين بربطانيا العريقة فى الدين المسيحي . 
وروسيا الشيوعية التي تعمل جاهدة لقلع اثار النصرانية وجميع 
الادبان فى العالم . فلقد مدت بريطانيا طائعة مختارة يدها الى 
مصافحة روسيا الشيوعية .. وطوت كشحا على كل ما بين 
الفریقین من تعارض المبادىعء وتصادم النزعات بین الطرفين 
البريطاني الرأسمالي والشيوعي الشعبي. ٠ ٠‏ 

قد كان ستالين رب الشيوعية « البروليتارية البلوتو قراتية» 
يهدد صديقه تشرشل رئيس الوزارة البريطانية بانه ان رفض 
اجابة الشسيوعيين الى مطالبهم .. فانه اي ستالين يسرع الى 
عقد صلح مع هتلر فتتخلص الانيا من عادية هذا العدو العاني » 
ويتجرد هتلر مقاتلة بريطانيا التي يصعب عليها وحدها حینئثلہ 
ان تثبت فى وجه الرايخ الثالث اا ىآخر الحرب ! 


ماذا اراد ستالين ؟ 
ان الفاوضات التي جرت بین الستر ایدن وذیر خاجية 
بريطانيا وبين ستال ین‌ومولوتوف قبیل الحرب العالیة الثالیقہ 
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قد كانت صعبة الی درجة حملت ستالین الذي قبل الوساطة 
الهتلرية لعقد هدئة مع المريشال مائرهايم زئيس الجمهورية 
الفئلندية » على الدخول فى مفاوضات سرية مع حكومة هتلر .. 

ففي الوقت الذي كان فيه السر ستافوردكريبس على راس 
الوفد البريطاني يفاوض ستالين على شروط المعاهدة الشيوعية 
۔. البريطانية » كان ستالين يفاوض الانيا الهتلرية بواسطة 
السفير الآلمان ق موسكو لعقد مماهدة عق أمعدام وتضيق جوان 
ودفاع مشترك !! 

القد كان عميد الشسيوعية العالمية ستالين يفاوض الطرفين 
التناحرين ويساوم للحصول على اكبر ثمن ممكن لانحيازه الى 
احدى الجهتين . . لا بهمه فى ذلك مبدأ ولا عقيدة ولا أيمان. . , 
فلقد برهن ستالين عل ىان الشيوعية ليست مذهبا روحيا 
مجردة من ادران المادة . . وشوائب الخداع والدس ! بل كانت 
مذهبا ماديا صرفا يقوم على الغايات والمبادىء التي تستهدفها 
الشيوعية لبسط النفوذ والاستعمار .. فى جميع انحاء العالم . 
كان سستالين يريد ان يدخل روسيا الحمراء كعامل رئيسي 
فى تنظيم اوروبا .. وكان يريد من بريطانيا ان تطلق يده فى 
اوروبا الشرقية وفى البلقان » والاستيلاء على جانب من المانيا 
وبالتالي احتلال البوسفور والدردنيل لتحقيق الامنية التي طالما 
دغدغت احلام القياصرة منذ اكثر من ثلاثة قرون . فستالين 
يعتقد بان روسيا الشيوعية هي احق من الاتراك تراث 
الامبراطووية الرومانية الشرقية التي كان عرشها قائما في 
استانبول ! 

ان مسالة الضایق وروسیا قضية اثارت اهتمام سفير هتلر 


۹۷۴۳ ہے 
هنا برلين ! حي العرب ٣١٢!‏ ) 


فى نركيا آلهر قون بأبن منئذ أن شرع الووسنى مغاوضة بريطائية 
- وكان هتلر يعتبر تركيا ‏ كمية مهملة » فى حسابه التعبئوي 
« الستراتيجي » بالنسبة لقواته الالية الضخمة !! 

ولكن فون بابن وضع لهتلر تقريرا سريا أوف ح فيه أهمية. 
تركيا من الناحية المسكرية والجغرافية قال فيه : ان ووسيا 
الشيوعية كروسيا القيصرية تحاول الخووج من البحر الاسود. 
الضائق 2 البوسفور والدردئيل امھ وكانت روسیا منفہ ان 
شرعت تفکر بالخروج من البحر الاسود حاولت الاستیلاء علی 
بحر '< آزوف » الداخل فى شبه جويرة القريم » وقد كان بحو 
زوف بحيزة عثمانية تحيط بها الاملاك العثمانية من جهاتها 
الآروسم ++ 

فرنسا وبربطانيا تندخلان ! 

وى عهد السلطان عبد ١‏ لحميد اعلنت ووسيا القيصربمة 
الحرب على الدولة العثمانية بغية الاستيلاء على شبه جزيرة 
القريم واحتلال بحيرة آزوف استعدادا لجعل البحر الاسود 
بحرا روسيا تحتل منة الضائق فتمد يدها مئها الى البحر 
'الابيض المتؤؤسط ! ولكن احتلال الضائق لا پمکن اتمامه الا بعد 
احتلال استانبول كما لا يخفى ! 

وقد رأينا كيف كانت فرنسا وبريطانيا تقفان بوجه التوسع 
الروسي وتصدان بحرم وقوة کل مخاولة روسية « قيصرية 
شيوعية ) لاحتلال المضايق .. حتی ان روسیا ما اعلشست 
حرب القریم على الدولة العثمانية لم ثر فرنسا بدا من تجريد 
حملة عسكرية على رُوسيا لمعاونة العثمانيين ومنع روسیا من 


مقا 








الوسع ٭ ۱ ! 
وكانت معركة سيباستبول المعركة الفاصلة فى حرب القريم , 
.سقط فيها الالوف المؤلفة من الجنود العثمانيين والفرنسيين 
والروس » وانتهت بانتصار روسيا واحتلالها شبه جزيرة 
القريم السلمة .. 8 
وعندما اشع لليثين نيران الثورة الشیوعیة فی نة ۱۹۱۷ 
.وقتل البلاشنة القيصر تتولا. الثاني وافراد عائلة رومانوف ٠‏ 
نشرت الحكومة الشيوعية نصوص العاهدات الخفية المعقودة 
بين فرنسا وبريطانيا عام 1415 وهي تقضي بالسماح لروسيا 
باحتلال استانبول والضائق العثمانية .. ولم يستطع الحلفاء 
يومئذ ان. ينكروا وجود هذه العاهدات التي تسمح لروسيا 
استباحة حمى تركيا ! وقد قال الحلفاء فى تبرير ذلك ان رؤسيا 
بحق لها احتلال المضايق واستانبول بعد ان انضمت تركيا 
الى المانيا وهو تبرير عادل ١ ٠‏ 
لقد رجع ستالين عن مبادئه الشسيوعية الانسانية الاجتماعية 
والاقتصادية » وصار ديكتاتورا ماديا استعماريا » يحذو حذو 
الحكومة القيصرية وزيادة ويحاول الاستيلاء على جميع الواقع 
التي: کان البيضز .بطزس الاكبر بطمع فيها .. والتي أوصىبلزوم 
'احتلالھا من بعده . : 
وصية بطرس الاكبر ! ' : 
لم تهاد ن' الشميوعية الحركة النازية بعد معركة طاحئة 
استمرت ١١‏ عاما منذ 1۹۲۵ الی شھر اغسطس ۱۹۳۹ الا بعد 
ان انتھی ستالين من عملية « النطاد التجزيبي » او الحرب.التي 
خاض چیشه غمارھا واسفرت عن نصر جزئي احرزته الجيوش 
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الفنلئدية بقيادة المزيشال مانرهايم ٠ ٠‏ 

لقد تعمد ستالين اظهار الجيش الشيوعي الكبير امام الجيش. 
الفنلندى الصغير بمظهر الجيش الذي لا يستطيع ان یقضي, 
على بلد صغير كفئلندا فكيف بجيش قوي جبار كجيسوش هتلر 
الجرارة ؟ 

وبهذه الوسيلة استطاع ستالين ان « يبلف » هتلر ويخدعه 
ليحمله على قبول التعاقد مع روسیا الشیوعیة ٤‏ واتنهسساء 
الدعابة الاثيرية والصحفية التي كان بثيرها ألدكتور غوباز بجھاز 
دعايته الضخم ضد روسيا الحمراء والمبادىء الشيوعية الهدامة 
.. ولو الى حين !! 

لقد رفضت الانيا فى مفاوضاتها الاولى التي قام بها السر 
ستافورد كريبس فى شهر افسطس 11571 فى موسكو السماح 
لستالين بتنفيذ وصية القيصر الروسي « التسار » بطرس 
ا ہلزوم جعل الاستانة والضائق وا و 

ضمن الاملاك الروسية الشيوعية 

خاصة وان بريطانيا وفرنسا قد اخذتا تعملان منذ سنة 
le ۵۰‏ ىارضاء تركية وتستميلانها الى جانبهما ؛ حتى أن 
بريطانيا اقرت فرنسا على اقتطاع الاسكندرون من سوريا 
ومنحتها الى تركية » ثم ان بريطائيا بعد ضم هتلر بلاده النمسا 
الى المانيا الكبرى « غروس دويشلاند » وتحقيق « الانشلوس » 
بادرت الى منح بولئدا واليّونان وبلغاريا ورومانيا والملجر 
« ضمانات » . .وبالطبع قبلت تركيا الضمانات البريطانية 
بسرور بالغ وعن طيب خاطر ! 

وهكذا فان وصية بطرس الاكبر التي كانت امنية القياصرة 
صارت اليوم كما بالامس امئية « اباطرة » الشيوعيين .. ولكن 
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بريطانيا وفرنسا حالتا دون تحقيق هذه الامئية ! 
طرد ستالین وفد بريطانيا ٠‏ 
كان الوفد البريطاني الذي وصل موسكو فى مطلع شهر 
؛غسطس 1979 يفاوض ستالين علانية ورسميا » وكان السر 
ستافورد كريبس رئيس الوفد البريطاني يبرق الى الستر 
وينستن تشرشل يوميا يبشره بنجاح المفاوضات وسيرها 
الطيب بخطى متثدة وثابتة ووطيدة .. وفى جو مشبع بروح 
التفاهم والود السلافي . الانكلوسكسوني المتبادل .. 
وكانت لندن تستبشر خيرا بهذه الفاوضات .. پالشر 
تشرشل كان اهعرف الئاس بقوة تأثير هذه المفاوضات على 
هتلر » لامتقاده بان وضع جهاز ضخم من المعدات الحربية 
الشيوعية فى جبهة الانيا الشرقية بحدد لشاط هتار الحربي 
ویخفف من غلوائه ! 
ومن اجل ذلك راح تشمبرلاين بعدد الايام والساعات ف انتظار 
الخبر السار من ستافورد كريبس بموسكو مبشرا بانتهاء 
المفاوضات .. 
كانت الاوامر الصادرة الينا من الدكتور غوباز تقضي بمهاجمة 
برابرة الشرق البلاشفة » وتسفه مبادىء الشيوعية الهدامة .. 
وتقول بتسخيف « تأليه » الاب ستالين .. وتسخر من الدب 
الشيوعي الوحش الاباحي المارق الزنديق ٠.‏ 
وهكذا كنا فى كل مساء نغدق على قادة روسيا الشيوعية 
وزعيمهم الذي علمهم السحر ستالين القاب الوحشية والهمجية 
والبربرية الى ان کان یوم ۲۰ اغسطس ۱۹۳۹ .. واذ بالاوامر 
الجديدة تهمس فى اذائئا سرا: ' 
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ب لقد طرد'« المريشبال » ستالين « العظيم كذا ....» الوقد 
البريطاني المفاوض فى موسكو وعلى راسه السر ستافورد 
كريبس !! فجأة وبدون سمايق انذار .. لقد طردوا على متسن, 
طائرة خاصة الى بخاريست عاصمة رومانيا . وقد كلف ستالین, 
السفير البريطائي فى موسكو بشحن امتعة اعضاء الوفذ التي لم 
يتمكئوا من اخذها معهم يسبب السرعة الفائقة التي طردوا بها. 

وفى ذلك اليوم الذي طرد فيه الو فد البريطاني المغاوض اعلسن. 
« الزعيم » هتلر بان المفاوضات التي كانت تدور سرا بين المانيا' 
وجارتها الكبرى « روسيا » قد تكللت بالنجاح الباهر ٠.٠.‏ وان, 
معاهدة تجارية بين البلدين « الشقيقين » قد ثم التو قيمسسع, 
عليها !! وبان معاهدة حسن الجوار وعدم الاعتداء قد و قع عليها! 


: الصورة الى اليسار‎ ٠ 
, الرفیق سٹالین وفون رہینتروب وزیر خارجیة الرايخ يقفان‎ 


وراء الرفيق مولوتوف عندما كآن يوقع على معاهدة عدم 
الاعتداء بين النازية والشيوعية ٠‏ 


www.younis-bahri.net 
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نهاية السب والشتم ١‏ . مذقتا ! 
كنت قد اعددت سالسسلة من الاحاديث والتعليقات السياسية 
لاذاعتها فى اذاعاتنا العربية المسائية من برلين لايام الاسبوع 
القادمة ء وکانت مسسجاة لتذاع حسب ارقام تسلسلهاعمن 
الشيوعية والحكم الشميوعي الالحادي المناوىء للاديان المنزلة 


٢ 


فى التركستان وفى القوقاس وفى شبه جزيرة القريم بحثت. فيها 
عما بعانيه 64 مليون مسلم فى الاتحاد السو فياتي من استعمار 
فى العقائد والسياسة والاقتصاد والاجتماع والحرية ! 

وكم كانت دهشتي عظيمة عندما اخبرني الدكتور اوتو 
ديتريش رئيس قسم الصحافة الهتلرة ببان 
الاوامر الجديدة تقضي بالكف عن نقد روسيا او التحرش 
بالشيوعية . .كما سبق واسلفت ! 

ومند یوم کس ۹ اخذنا نذيع بان « المانيا 
وروسيا قد صارتا امة واحدة تتقاسمان الخير والشر بنسبة 
واحدة وعلى صعيد ! » 

لقد كان وقع هذا التبدل السريع المفاجىء صعبا عسيرا علي . 
اذ كيف اتمكن من تغيير لهجتي فى خلال 16 ساعة ؟ . 

فبالامس فنط كنت املأ الدنيامن على متن الائير ضجة ودويا 
ضد روسیا؛ وضد ستالين » وضد الشيوعية الهدامة الفاسقة 
الفلجرة1 ` ١‏ 

فكيف والحالة هذه اسنتطيع اليوم ان اواجه الملابين الذين 
يستمعون الى اذاعتنا بمثل هذا التراجع الملحوظ الشین ؟ 

ان هتلر يستطيع ان يغير سياسة وزارة الخارجية الالمانية 
باصولها وفصولها بسهولة وبسرعة .. بل وبجرة قلم ايضا !! 

ولكننا نحن الدعاة الذين وضعوا انفسهم تحت رحمة السامع 
مباشرة لا نستطيع مجاراة مثل هذا التحول الصاعقي اللفجع 
بمثل البرودة التي يتظاهر بها رجال الخارجية ليس فى الانيا 
الھتلریة فحسب ؛ بل وف کل بلد آخر ٭٠‏ 

النباين بين 1ل دعاية والديبلوماسية ! 

انمن اهم واجبات الدعاية هي التمهيد لعرض القضايا التي 
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يراد دعمها وتنفيذها بصورة تجعل الرأي العام على اتم استعداد 
ليتلقاها وهو منشرح الخاطر » مستعدا لسماعھا بکامل حواسه. 

ولكن الامور المفاجئة التي تقع هكذا « اعتباطا » وبدون 
سابق انذار ٤‏ وخاصة فى مثل الحالة الطارئة التي اعترضئت 
سبي كقانفتا'القاتية قنهرودها القسوعية وب نقانيا اسه 
على اكبر داعية فى العالم منافذ التفكير وتجعله يقف مبهوتا وفى 
حيرة من امره . . لا يعرف من اين يبدا والى ابن بنتهي .. فهو 
أن مدح الیوم من کان یشتم بالامس٤‏ او الليلة البارحة فقط .. 
فان الراي العام فى الداخل وفى الخارج لا بد وان بتسرب الشك 
الى نفسه فى صحة اقوال هذا الداعية الرخيص . . الكذاب .. 
المتقلب الذي لا لون له ولا طعم .. 

وهكذا ينسى الناس هتلر .. ويتناسون ريبتتروب .. 
ويمسكون بتلابيبنا نحن ! نحن الذين اخذنا على عاتقنا تقل الکفر 
.٠‏ ومع ان ناقل الكفر ليس بكافر .. فان الرأي العام » الانيا 
كان ام عربيا لاد رحم المذيع او المعلق السياسي » بل يجمع الادلة ' 
والبراهين المستمدة من سوابق اقوال المذيع ليستشهد بها على 
بطلان دعاية هذا المذيع الكذاب الاشر الذي كان حتى الليلة 
البارحة يقول عن ستالين بانه قاطع طريق زنديق ملحد .. 
وعدو الادیان !! 

واذ بهذا المذيع نفسه يقول بنفس لهجته بالامس ان ستالين 
هو ماريشال روسيا وزميل هتلر فى السلاح .. وان الشعب 
الروسي الكبير هو شقيق المانيا الكبرى . . وان التحالف الجديد 
بين المانيا وروسيا هو فاتحة عهد جديد لاستقرار اوروبا وخير 
الانسالية حْمماظ ! 

اما الديبلوماسية فهي على عكس الدعاية . . ففي استطاعتها 
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٠‏ أن تتلون تبعا لتطور الظروف والاحوال ٤‏ وان تعمل وتعقد 
المعاهدات والاتفاقات كما يحلو لها ارتجالا وبدون مقدمة » ولا 
من بحاسبھا على تصرفاتها او يقال لها لماذا وكاذا وكاذا ؟ 

سياسة الامر الواقع ٠٠‏ 

لقد رایت كيف ان كبار رجال وزارة الدعاية الالمانية يقفون 
مبهوتين حيارى حول الدكتور غوبلز الذي لزمته نوبة عصبية 
حادة من جراء هذا التبدل الفاجىء فى الديبلوماسية الالمانية » 
فلو كان وزير الدعاية على علم سابق بموضوع الاتفاق«الشيوعي 
النازي » ولو قبل اسبوع فقط لاعد له العدة اللازمة .. ولكنه 
فوحىء مثلئا بالامر المباغت المرير ٠ ٠‏ 

كنا نهاجم الدول الغربية وفى طليعتها بريطانية لانها لم تعلن 
الحرب على روسيا . . ولم تبذل اي جهد للقضاء على الشیوعیة 
الهدامة 'الخربة 4 

عدت بالذاكرة الى اقوال ساسة بريطانية حول مستقبل 
العلاقات البريطانية الروسية قبل شهرين من الاتفاق الالماني 
الروسي .. فعثرت على تصريح للمستر تشمبرلين دئيس 
الوزارة البربطانية ادلی به فی ۱۷ حزیران ۱۹۳۹ ف لندن قال 
قيه ما نصه بالحرف الواحد :' 

“ اننا لو وجدنا وسيلة «لضمان» تعاون روسيا معنا لتحقيق 
السلام » فان بريطانيا ستصفق مرحبة بهذا التعاون !! » 

اما والحالة هذه » فانني اخذت تصريح تثمبرلين هذا وجعلته 
اساسا لاذاعاتي اللعاكسة . . وقلت ان بريطانيا طلا كانت ترمي 
الى عقد اتفاق مع روسیا تضمن به ألتعاون معها على تحقيق 
السلام .. افليس الاولى بالمانيا ان تسبق بريطانيا فى هذا 
الصدد وتعقد معها اتفاقا تضمن به سلام اوروبا واستقرارها ! 
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وللمرة الثانية لوحت بسياسة الامر الواقع .. فی حلبة التسابق, 
الدولي لضمان السلام العالمي والاستقرار . تماما كما تفل 
الدعایة الروسیة اليوم ٠‏ * 


ما هو الاتفاق الروسي الالماني ؟ 

تركت دار الاذاعة الالمانية كالمادة الساعة الثامئة والنصفه 
مساء يوم الاثئين ١؟‏ افغسطس 1176 وذهبت الى مقهى, 
كرانسلار فى شارع كورفورستندام الفخم حيث كنا نجتمع الى. 
بعض الاخوان العرب من رواد هذا المقهى فى كل مسساء .. . 

الاخوان الدكاترة : علي الصافي » عبد الحميد هلالي » عبد 
الکریم كنونة » عبد الرحمن الباجهجي » محمود الامین ٤‏ سليم 
الراوي » جابر عمر » فرجالله ويردي وغيرهم من اقطاب الطلبة 
العرب واعضاء النادي العربي فى برلين نتسامر ونبحث فى 
التطورات الجارية فى المانيا وق اوروبا !! وقی العالم العربي وفى كل. 
شيء .. ونتباد لالنكات حول «حزب الارتخاء الوطني !ا۸ 
وابطال هذا الحزب الطيب الذكر المعطر الانفاس . 

وفى السامة العاشرة والنصف مساء جاء الدكتور روث مراقب. 
الاذاعة العربية الى مقهى كرانسلار والارتباك باد على محياه . . 
واشار الي بيده وهو لا بكاد يتمالك نفسه من شدة الارتباك 
قاثلا : هيا بنا الى جولة قصيرة ! 

وا خرحت من القهى امتطيثا متن سنيازة كانت واقففة 
بانتظارنا .. وبعد ١١‏ دقائق كنا فى دار الاذاعة الالمائية .. فى 
مكتبي .. وهئاك قال لي الدكتور روت ان الدکتور غوبلز 
سیحضر ف السامة ۱١‏ مساء لینبژنا بخبز جديد خطير !! 

وفى تمام الساعة ١١‏ مساء وصل وزير دعاية الرايخ محطة 


ت۷ = 


الاذاعة الالمانية , وكنا فى القاعة الكبرى بانتظار الدكتور غوبلز. . 
قال الدكتور غوبلز وكانه يتمتم طلاسم مسحورة! ٠١‏ , 
١‏ ان المانيا وروسيا قد تعاقدتا علی عدم استعمال العنف 
. .سواء كان ذلك فرديا ام بالاتفاق مع دول أخرى ٠‏ 
؟ ‏ ان الطرفان المتعاقدان بتعهدان بانه فى حالة وقنوع 
اعتام حلیٰ إحد الطرفين التعاقدين يجب ان يهب الطرف 
الثاني إسامدة الطرف الاول ضد الطرف الثالث المهاجم بدون 
اي تلك ۰ ٠‏ 


را يوري !! 
کان الشعب الا مانی قد تعود منذ ان ظھرت الحركة النازية 
فى البلاد على سماع التنديد بالشيوعية وتسخيف اساليبها ٠٠‏ 
.ولا تسلم هتلر الحكم » صارت الدعایة ضد الشيوعية » دعاية 
.رسمية يديرها ويغذيها الدكتور غوباز بما عهد فيه من براعة 
.وطول باع فى التسفيه والتشنيع .. والدكتور غوبلز هو وذير 
دعابة الرايخ ومحافظ برلين « غاولايتر » 

ند تمود الشعب الا ائي على ان يسمع فى مساء كل وم 
الالجراس تدق من اذاعاتنا معلنة للملا قاطبة بان ستالين يقود 
ويوجه كمية 'فاسدة من البشر لا 

کان یوم الائنین ٢٢‏ اغسطس 994( من الايام المشهودة فى 
تاريخ المانيا الهتلرية عامة ٤‏ وف تاریخ دعایة الدکتور غوبلز 
خامة » فلقد اعلن الدكتور فوبلز ببرودة دم للشعب الالماني 
الذي لم تعجبه هذه الحالة المستغربة قائلا : ان الصداقة 
«التقليدية السابقية بين المانيا وروسيا هي التياوحتاليوم الىلزوم 
عتد معاهدة كهذه ! وان هذه العاهدة ستبعد خطر الحرب بين 


.ص۲۸ 
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الشرق والغرب ٠‏ 

تقد قال الدكتور غويلز رانه بضراحة فى هده الفاهدة .٠‏ 

اما الرفيق مولوتوف وزير خارجية روسيا الشيوميبة 
الذي بشرف على شبؤون الدعابة الروسية الشيوعية والذيكان. 
بدوره يهاجم النازية المجرمة . . » كما كان يسسميها قبل المعاهدة. 
. . فلقد غير لهجته وصار وديعا كالحمل وراحت ماكينة دعايته. 
تمسح الجوخ لهتلر ٠.‏ وهي تردد قائلة : ان الاختلاف فى الرأي. 
لا ينبغي ان يفرق بينجارين عظيمين کالانیا وروسیا! فالبلشفیة 
مبدا عقائدي . والنازية کذلك ! اذن فالسئلة مسالة ذوق ٠.‏ 
ولا جدال فی الذوق ٠.‏ 

وهكذا راح تالشیوعیة الستالينية تبرر موقفها من النازية 
وهي تمشي على استحياء .. وجعلت النازية تلتمس لنفسنها 
الاعذار بدون سبب مبرر ! 

فى حين نزلت العاهدة الالمانية الروسية كالصاعقة على الرأي, 
العام العالمي . . عامة » وعلى بريطانية خاصة ! 


عدماعتداء وحسن جوار ! 

تعاقبت الاحداث بسرعة فی الايام الخمسة التي اعقبست» 
المعاهدة الاقتصادية التي عقدث فى العشرين من اغسطس ۱۹۳۹ 
وسافر غراف فون ربينتروب وزير خارجية الرايخ الى موسكو 
بدون ان بعرف الئاس القصد من هذه الرحلة المفاجئة وعلى 
الساعة السابعة من مساء يوم ه؟ اغسطس 11175 صدر بلاغ 
رسمي من مقر الزعيم » هتلر جاء فيه : 

« لقد وقعنا اليوم على معاهدة عدم اعتداء بيننا وبين روسية 
وفقا للمصالح المشتركة وحبا فى حفظ السلام والاستقرار ف 
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السلام ! هذه الكلمة التي صارت مضغة فى الافواه » تلوكها ' 


«الالسن قبل اندلاع نيران الحروب وبعدها بغية تغطية القرارات 
السرية التي تقوم عليها العاهدات العسكرية الثنائية والثلاثية 
.اؤ اكش ٠٠.‏ ' 
واي سلام يبغون ٠٠‏ 
ارتفعت فيها الحرارة الى .4 درجة ! 
زی ان الشسهب الالمثي كان لا پرید الحرب کفی٭ من الشحوب' 
الاوروبية التي اكتوت بنيران الحرب المالمية الاولى ٠٠‏ ولكن 


واوروبا كانت ساحة لجرب الاءصاب 


.لحرب هروص لا تبقي ولا تلى.! 
الحديدية فى برلين وغرها من امهات المدن الالمانية تعج بالجنود 
:القدامی والجنود الستجدين وهم شاكي السلاح للاتجاه نحو 
.اكلعسكرات التي اکتعظت بها حدود بولندا من « دائزيك » الى 
.جبال الكاربات على طول الحدود التشكية الروسية ! 


ان معاهدة عدم الامعداء المنعقدة بين هتلر وستالين لم تعقد ۔ 


بللدقاع عن الانيا وروسيا ضذ بريطانية وخليفاتها .. او ضد , 


٠امی‏ رکا والحلفاء معا فالحرب لم تقع بعد .. وان الحلفاء لیس . 


ای مقدورغم الھجوم على الانيا » ولو كان ذلك باستطاعتهم ما 


خف تشمبرلین رئيس الوزارة البريطانية الى مونيخ بطلب مسن _ 


.هتل «السلام»ويرجوه باسم حكومة جلالتهاليريطانية»وباسم ' 


الانسائية العذبة ان يحفظ اورويا والعالم من شرور الحرب ! 
اذن اذا كل هذا التجهم والتهجم ؟ ‏ . : 
.اقمن أجل دانزيك ۶ ذلك الميناء النافه تقع الحرب ؟ 
او من أخل.< الكوريدور » الممر البؤلندي السخيف تقع ٠‏ 
:الحرب ؟ 
ہے ہے 


الات 





ما هي اسباب الحرب ؟ 

تقد ضم هتلر النمسا الى الانیا وطرد مستشارها شوشنيغ, 
ولم تقع الحرب !! 

واجتاحت قوات الرایخ الثالث تشکوملو فاکیا واحتلتھا بدون: 
اطلاق رصاصة واحدة » وبدون سفغك دم رجل واحد .. ومع, 
ذلك ان بزيطانيا وحليفائها لم تحرك ساكنا ٠.‏ بل اكتفت 
مخاقل الحلفاء الدسلوماسية بالقول : هذا هو العدوان الهتلري. 
الجسم .. ثم تسسكت وانفها راغم . وکان الامر :قد حصنل. 
فى يلاد التيبت .. أو فى الربع الخالي ! 

ان الب الحقیقي للحرب العالمية الثانية هو عزم هتلر 
إلاكيد على ازالة بولئدا من عالم الوجود ومسح اسم بولندا ەن, 
على الخارطة الاوروبية مهما كلف الثمن ! وبسطظ سيادته على. 
اوروبا رغم انف بريطانيا وحليفاتها . ثم يلتفت الى ووسييا 
الشيوعية . ولا اوجس ستالين بان هتلر قد عزم وتوكل على. 
جیشه لابادةۃ بولندا اقدم من تلقاء نفسه طائعا مختارا«فى الوقت۔ 
الذي كان يفاوض فيه الوفد البريطاني لعقد معاهدة د فاع مشكراك. 


ادا وناق یری وای رسپ اق اسن 1171 
وبعد اربعة ايام من ذلك التاريخ املن. هتلر وستالين يوم 9" 
اغسطس ۹ ( نوقيعهما عدم الامتناء والمداقة. 
وحسن الجوار بين الانيا وروسيا . . وكانت الخيانة مزدوجة بين 
ستالين وھتلر ..خیالة البادیء والخیانة السیاسیة ٠‏ 

: حادہ ھی اسباب جوم هتار علی پولندا ء ذلك الهجوم الا 
اعتبرہ الحلفاء بمثابة اعلان حرب عليهم . . فأعلتوا الحرب وقار 
التنور! ٤‏ 


الا 


0 
۹ 
| 


التحرش: بولئدا ٭ : 

منذ مطلع شهر تموز 1175 ومراجل وزارة الدعاية تغلي 
بمختلف الاشاعات والانباء المتناقضة عن الحرب !. واكننا 
جميعا كنا وجلين قلقين « سرا » ليس من الحرب » بل من العمل 
الضني الشاق الذي ينتظرنا .. فالحرب تتطلب منا عملا أ 
مضاعفا اكثر بكثير من العمل فى وقت السلم بحيث يكون قلم 
الكاتب حرا طليقا لا يتقيد بقيود الحرب التي تفرض على الكاتب 
ان يستعيد قراءة ما يكتب مرارا وتكرارا ٠.‏ . خاصة وان للحلفاء 
اذنا 'ثالثة ! 

لقد شرعنا بالهجو مالصحفي والاذاعي على بولندا بنظام .. 
تبعا للخطة التي رسمها الدكتور غوبلز واوضح رسومھا مجسمة 


. ساعده الايمن هانز فریتشه ! 


وجعلنا نلصق ببولندا امسكيئة شتى التهم»ونصفها بالتعسف 
والهمجية » ونسرد اعمال العنف التي كانت تقوم بها ضا 
الاقليات الالمانية .. وكيف ان بولندا اخذت تعتدي على القرئ 
الالمانية الواقعة علئ حدودها « ظلما وعدوانا » كل ذلك ونحن 
نستعیذ بالله من شرور بولندا ٤‏ ونشھد الضمیر العالي على 
هذه الاعتداءات الشائئة . . وهذه التحرشات المعيبة» لاستفزازا 


اماتا !! 
منتلر يهجم على بولندا 


فى الساعة الثامنة من صباح 1١‏ تشرين الثاني ۱۹۳۹ کنا فی 
أوبرا « كرول » حيث دعا هتلر الرابخشتاغ الالماني لاجتماع 
فوق العادة»وكنت قد اعطيت نسخة من خطاب الزعيم لترجمته 
ونقله وتسجيله للاذاعة العربية سلفا لاسير مع « الزعيم '» فى " 


۳ 
هنا برلین ! حي العرب !( ۲ ) 


٠. اخطابه‎ 


والدقيقة الخامسة ا من سے ايوم اجبنا 2 قصف 
النولتدتين .نه رت یں تی او 





عندما كان هتار بخطب فى الرايخشتاغ معلنا اجتياح بولندا 

1 اكد بان القنابل سترد على القئايل ٠ ٠‏ هكذا ! 

و.فىمساء ذلك اليوم اختغت الانوار ٠٠‏ أوأصنحت برلين فى 
خلام کافس ولاو Ea‏ ا الرابخ والمانيا باسرها 


بالسواد الحالك ۔ 


1 


أنه انكرت + .الحرب التي ارادها هتلر !1 وصفقنا له . لقف 
صفقنا' وصفق الدكتور قوبلز وهو بقول مخاطبا هتلر :, 
« ماين فوهرر ! بفيلا اوندوير فولغن !7 » 
يا زعيمي !مر .. ونخن نتبعك .. 
الى النهابة .. الى الموت الابدي فى خانمة المطاف . 
- 
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ملا تقر نين تار دیاین 


ابأن 7١‏ شہر من « عدم الاععداء ؟ » 


"كيف هاجم هتلر روميا الشيوعية ؟ 


والان نحو الغرب ! 


ا اخہت حملتعظر العامقیملی بر ١م‏ و قت على جیرقی 
المريشال بلسوديسكي واقتيد الكولونيل بيك وزير خارجية 
پولندا اسبرا +٠‏ اقغسم عتلر وستالین پولننا مناصغة وبنسبة 
متساوية عادلة . وقد تمت قسسمة بولندا فى جو تسوده روح 
الود والاخلاص والتفاهم كما تقضي بذلك العلاقات التقليدية 
والروابط الاخوية التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين 
والكبيرين المانيا وروسيا!! ‏ كذا ‏ كما قال غوبلز .. لقد ظن 
هتلر وداعيته الاكبر الدكتور غوبلز بانهما ان اقشسما بولندا مع 
روسیا فقد ضمنا سكوت ستالين الى الابد. . وبذلك سیضمنان 
عدم قيام ستالين بعمل حربي ضد الانيا فى الجبهة الشرقية .. 
وهذا يعني بان الجبهة الغربية هي الجبهة الوحيدة التي سيتولى 
الجيش الالماني تصفية الحساب معها ! 

والان هيا بنا نحو الغرب !.. 

بهذه العبارة افتتح الدكتور غوباز وزير دعابة,الرايخ مؤتمره 


ہے ۳۵ے 





الصحفي فى الساعة ١١‏ من صباح یوم ۲١‏ تشرین الثاني 1111 
نقد كانت الدعابة الالمانية حتى صباح يوم , ؟ تشرين الثاني 
۹ موجهة ضد بولندا » وكناد بذل قصارى جهدنا للطعن 
ببولندا « بالکلام الفارص » الى جائب الطعئات القائلة الت يكانت 
الاسلحة الاانية الفتاكة تنزلها بجيوش بولندا ٠٠‏ 
اما اليوم .. او اعتبارا من هذا اليوم فلقد صارث فرئسا 
الهدف الرئيسي الاول لدعايتنا ٠٠‏ ' 


فلئكن بعد الطوفان ! 


.. وليكن بعدي الطوقان !ا 

هلا هو التعبي التداول عند العرب يستخدمه الرجل 
الاناني والانتهازي الذي لا يهمه فى الحياة الدنيا الا نفسه طالا 
كان متنعما غائصا الى ذقنه فى حماة الرذيلة والرفاه الحرام ٠٠‏ 
إما اذا ماث هذا العتروف وغارق الدنيا وهو غير آسف على 
موبقانه غير نادم على مباذله فهو لا يعتم ان يقول مودعا : ماذا 
يهمئي ان اموت ٠‏ . وليكن بعدي الطو فان ! 

إما لسان الحزب النازي فقد اصبح بعد توقيع معاهدة عدم 
الاعتداء بين هتلر وستالين . وانتصار الرايخ الهتلري على, 
بولئدا » اجل لقد اصبح لسسان حال النازيين : 

فلنكن بعد الطو فان !! 

إن احدا من النازيين لم يقل هذا التعبير » بل ولم يشعر ب 
اي واحد من اعضاء الحزب .. ولكنني استعملت هذا التعبير 
ىخھیا لاستطیع ان اعبر به عن الاتجاه الذي اخذ الصزبه 
النازي يوجه به اوروبا تبعا للمشروع الذي وضعه الدكتور 
غوبلز واعني به النظام الجديد « نويا اوردنونغ ! » 


ہے کات 





فلنکن بعد الطو فان !! 

حقا لقد صار الامر کذلك فی هاتيك الایام حيث احتل هتلر 
'اوروبا وحکمھا بعد ان مر بدباباته وجيوشه علیٰ ملابین الجئث 
من القتلى واكداس المدن التي طحنتها طائراته « الشتوكا » 
.وغيرها حتى صير طوفانا من النار والدم اكتئف اوروبا ردحا من 
'الزمن فتلاشت دول واحزاب واکتنسح الطو فان النازي الممالك 
ٹم وقف المارد النازي على قمة اوروبا التي غمرها هتلر ليصيح 
:بملء شدقيه : 

ها نحن بعد الطو فان ! طو فان النار والدم والظلم 355 


فترة الاننقال من حرب الى حرب ! 

لقد صدق الدکتور غوباز ما وعد به بعد اتمام احتلال بولندا 
.. اذ لم تطل فترة الانتقال بين حرب بولندا وبدء المعركة فى 
الجبهة الغربية اكثر من سبعة اشهر ! وكما آلت اليه معركة 
:بولند بانتصار الماني ساحق فى خلال1 یوما فان معركة الجبهة 
«الغربية التي بدات فى . (مايس .115 قد انتهت بانتصار الماني 
ماحق فی مدة لم تتجاوز ۲۷ یوما فقط . وخرج هتلر من هذه 
اللعارك ظافرا منتصرا . ولم بحسده على هذه الاتتصارات 
'الصاعقية سوى زميله وحليفه القديم الدوتشي موسوليني ! 

اما الحليف الجديد لهتلر الرقيق ستالين فلقد وقع علييه 


. نبا تسليم فرنسا وصيرورة دول الجبهة الغربية دولا عقدت 


مستقبلها « بديل جواد عتار » وق عالصامَقة ٠٠‏ فستالین الدي 
كان يعتقد بانه لم يعقد معاهدة الدفاع المشترك مع هتلر .. الا 
بغية توربط هتلرفى معارك طاحنة معالدول الغربية تكون وسيلة 
لاضعاف قوى الانيا المسكربة وتوزيع الجيش الالاني على 


ت۷۷ سے 


جبهات متعددة طويلة الخطوط طويلة اللدى تستئزف جميع 
امكانات الرايخ الحربية .. وبهذا يتسنى لستالين الاحتفاظ 
بحيوية جيشه الك يرونشاطه ليبقى بعد ضعف هتلر سيد 


الو قف ف أوروبا واسيا .٠‏ وعندثد يغرض ستالین آرادنسھء 


الخبيثة « التي كان يبيتها » على هتار ! 


المجال الحيوي الالماني 

ما وقف هتلر بجيوشه الجرارة ظافرا منتصرا فى اورويا ٠‏ 
وهو يقو للبريطانيا هلمي بنا الى كلمة سواء بيننا : فاما صلح 
وسلام دائم ! واما حرب وخراب دائم ! كان الرفيق ستالين 
يحرق الارم غيظا وحنقا على هتلر الذي أ حطم اماله وانتصر 
بمثل هذه السرعة التي رب بها « الفوهرر » الرقم القياسي 
فى تاريخ الحروب والانتصارات الصاعقية الخاطفة منذ ان عرف: 
الانسان صناعة اموت فى فجر تاريخه الاول ! 

ان هتلر لما حدد مجال المانيا الحيوي فى اورويا »اكد بان نفط. 
بليشتوي فى رومانيا يدخل ضمن هذا المجال الحيوي الالماني ٠٠‏ 
ولم يك هتلر قد احتل رومائيا وغيرها من دول البلقان بعد ! 

واكد هتلر بان منتجات الدانمرك وهولندا من صناعة الالبان, 
والزبدة واللحوم تدخل انضا ضمن هذا اللجال الحيوي الالماتي ٠‏ 

وبأن واردات البلجيك وفرنسا من مستعمراتهما ومن, 
منتوجاتهما الزراعية هي كلها واقعة ضمن مجال الانيا الحيوي. 

كل هذا والرفيق ستالين يستمع الى خطب هتلر وتصريحاته 
عن الانتصارات وعن المجال الحيوي الالماني .. وعن نفام 
اوروبا الجديد « نويا اوردنونغ .. » وهو يبلع « ريقه» 
ويحاول عبثا ان يضبط: اعصابه اما مالرفاق مولوتوقه 


ص۸ ت 


> ام 


1 


يع ےچ سم سے سم ہم حبسم rm‏ ۹¬ 
. . 


pe 


عي 


وفيشيسكي وبيزيا وجوكوف وفوروشيلوف ! 

ستالین صار بين كماشتي الانیا والیابان 

لقد جا عانتصار هتلر فى اوروبا فى وة .تكانت فيه جيوش 
الميكادو قد دوخت امبراطورية الصين .. وعبرت نهر يانفسي 
واحتلت الى جانب كوريا ومنشوريا نصف بلاد الصين الشامعة 
.. ولا كانت اليابان هي الدولة الثالثة فى محور « برلين روما 
طوكيو » فان ستالين قد احس فجأة وبدون سابق انذار بانه 
قد صار هو وروسيا واقعا بين كماشتي هتلر والميكادو ٠.‏ ولا 
بد له والحالة هذه ان يجد مخرجا لنفسه من هذه الورطة التي 
اوقع نفسه فيها طائعا مختارا .. 

لقد كان ستالين يعلم علم اليقين بان اوروبا لن سمح 
بشيء يسمى « السيوعية » بالدخول اليها طالما كان هناك 
هتلر على راس الحرب النازي .٠‏ ومن وراعه موسولینيی وهو 
فى طليعة الحزب الفاشيستي ٠.‏ 

ان الوقت قد صار بعمل فى صالح هتلر .. وضد ستالين 


! وضد الشیوعیة التي ازال هتلر اثارها مع الیھود من اوروبا‎ ٠ 


والوقت يمر سراعا .. وان كل يوم يمر ©» يقوي هتلن > 
ويضعف ستالين ضعفا فاضحا ظاهرا . اذن ما العمل ليتخلص 
ستالين من بين الكماشة الالمانية اليابانية ؟ 

ان ثعلب الشيوعية ستالين كان « رب » من استيتر 
بالمعاهدات وبالمبادىء . . والمثل العليا وبكلمة الشرف .. 

العودةالى بريطانيا ! Î‏ 

قرر ستالين جس نبض بريطانيا التي صارت وحيدة امام 


۔- 1ه 


هتلر فى الجبهة الفربیة لمرفة ما اذا كانت ترغب فى «استكناف» 
الغاوضات الثي كان قد بدا بها السر ستافورد كريبس فىموسكو 
فى شهر افغسطس ۱۹۳۹ !ا وكان كريبس قد صار يومئذ سفيرا 
لبريطائيا فى موسكو ٠٠‏ 

ان المذه بالشيوعي كالذهب النازي لا يعرف سوى المادة 
والمصلحة اساسا لبقائه . . وقاعدة لعمله ! 

۰ ستالينان يتبدل وهو يرى نفمهقداصبحفالجبهة 
الشرقية يوازي فى المعف بررطانيا فى الجبهة الغربية .. ان لم 
تقل اضعف من بريطانيا نفسنها .. فبريطائيا كانت تقف امام 
مدن واحد فى الجبهة الفربية وغی کفار مختبیء فی چحسر 
و ذو منفذين » يقف على باب منقذ واحد قط ضاخم ٠۰‏ فى حين 
ان النفذ الثاني مفتوحا يستطيع الفأر ان يفر منه الى کندا 
والولايات المتحدة الاميركية .. 

اما ستالين فكان كدب حائر يقف بين « صيادين ماهرين » 
يريدان جلده لبيعه لتجار الفرو من كبار الاثرياء اصحاب رؤٌوس 
الاموال العالمية 1 

ولا کان الرفيق ستالين واثقا من ان بريطانية « غفورة ' 
رحيمة » حتى مع امثاله من قطاع الطرق السياسية» وقراصنة 
البادیء » وتجار المذاهب فى السوق السوداء العالمية . . فلقد 
ارتأى قبل ان يسحقه هتلر وجنوده ان يوعز الى سفيره فى 
انقره ليتصل بالسفير البريطاني قيها ٠٠‏ 

كان رد بربطائيا على ستالين سريعا و « مرضيا » | ذلم 
يحدث بين الدولتين روسيا وبريطانية ما يستحق الذكر !! وان 
ما حدث لا يصح ان يكون حائلا دون « استثناف ) الفاوضات 
ولكن » بالسرعة الممكنة .. 


_-.۰] سے 
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لقد طن ستالين سس ع عن وتتركله 
وحيدا لينسحق بين كماشتي هتلر والميكادو ! غير ان بربطانية 
كانت ابعد نظلرا من قصر نظر ستالين الانتهازي الذي لا طعم 
لمذهبه ولا لون ! 


والان جاء دور بريطانيا 


بعد سحق فرنسا مباشرة النفت « الزعيم » هتلر الى 
بريطانيا .. بريطانيا التي اصبحت وحدها عدوة الرايخ الالماني 
الثالث رقم 1 .. 

ان روسيا لم تكن فى نظر هتلر بفضها وقضيضها وجيوشها 
ومعداتها وباحابيل ستاليئها سوى قصة يمكن ان تطلوى 
صفحاتها نى أيام معدودات ٠‏ .ولكن هتلر كان بعلم علم اليقين 
بان بريطانية وحدها هي القادرة على تغيير وجه الحرب .. 
فاميركا لم تدخل الحرب بعد م . واليابان تراقب النطورات عن 
وچسہ ہس و ہیر سج 
اي اتجاه ؟ 

تقد اخد الدكتور غويلر على هاتقه قضية بربطانيا .. 

انه بقف بجهاز دمايته الضخم امام بريطانيا العظمى . 
بريطانيا التي لم يتحرك لها اي ساكن ۰ ولم تبد ابة بادرة 
للتفاهم مع المانيا بالرغم عن عروض هتلر السخية المتعددة 
فلتهيسنًا. 

لقد صار لبريطانيا «وزارة للدعابة» وصار وزسر هذه الدعایة 

يا لسخرية: الاقدار !! هكذا كان يقول الدكتور غوبلز !! ان 


£ 


هؤلاء الانكليز المستجدين فى ثشدؤون الدعاية اخذوا يقلدوننا 
بعد منضي ثمانية اعوام على تأسيسنا وزارة دعايتنا ٠.‏ 

.ان بريطانيا تأتي دائما متأخرة ! 

لقد كان غوبلر مغتبطا بوجود وزارة الدعایة البريطانية ٠.‏ 
فهو لم يخف سروره من وجودها » فلقد كان يصرح مبتهجا .. 
ان هؤلاء البريطانيين لو طلبوا منا ان نرسل اليهم عددا محترما 
من رجال ( الطاہور الخامس ) لكفيناهم مؤونة انشاء وزارة 
الدعابة البريطانية !! ذلك لان طابورنا الخامس هو اكثر معرفة 
بالدعاية من المستر دف كوبر ووزارته جملة وتفصيلا !!! 

إن هؤلاء الدعاة البريطانيين الذين تطوعوا للعمل فى وزارة 
الدماية البريطانية كنا نعتبرهم « دعاة مستجدون » لا يعرفون 


من الدعابة الا اسمها. .مثل رجال«مكتب دعاية الجامعةالعربية» ‏ 


لانهم لا يشربون الا على حديد بارد !إلا ولانهم ليسوا فى العير 
ولا ق التقیر و ۰ 

ان 'دماة بريطانية فى الصحف وى الاذاعات كانوا يدورون 
حول انفسھم ولا بجدون من يصدقهم فى العالم الفسيح 
الارجاء . :ليس لان المستر دف كوبر غير موفق فى توجيه 
الاذاعة بل لان العالم كان يصدق دعايتنا القائمة على اساس 
الانتصارات !! 

لقد كانت دعابة « وزارة الانباء البریطائیة 6 ذات حدین:الاول 
يصور للجزر البريطانية بان الحرب ماضية فى صالح بريطانيا. ٠‏ 
والثاني يصورها بصورة قاتمة للاميركان ٠‏ 


مع ركة بريطانية الكلامية ! 
يقيئا ان بريطانية بعد ان خسرت فرنسا المعركة قد صارت 


~~ 





FEN FITS‏ ہوع ؛ 


1 جےيت. وبحم وم 


عدو الرايخ الالماني الثالث رقم ١‏ وكانت بريطانيا تشعر فى قرارة 
تفسها ٻان الوقوف وچها لوجه امام جيوش هتلر الظافرة 
المنتصرة ليس من الامور الهيئة السهلة .٠‏ خاصة وان جنود 
المانيا الهتلرية الذين تذوقوا طعم المكاسب والمفائم. قد سكروا 
ينشوة النصر » وصاروا يندعون بكل قواهم نحو غزو جديد ! 

ولکن این ؟ 2 

أن روسيا مرتبطة مع المانيا بمعاهدة عدم الاعتداء وحسن 
الجوار !! اذن لم يبق امام هتلر الا الجزر البريطانية ؟ لقد كان 
الخلاف مستحکما بین ھتلر وغوبلز حول بريطانيا! وحول معركة 
بریطانیا القادم12 

فهتلر کان بحترم بريطانيا ويحاول جاهدا استمالة ماستها 
اليه » وقد ظهر احترام 4للانكليز فى العاملة الطيبة التي امسر 
باجرائها مع اسرى الحرب البريطانيين .. فلقد فضلهم على ما 
سواهم من اميركيين وفرنسيين وبولندیین وغيرهم .. 

ولا قامت القیادة الالمانية بوضع خطة لغزو بريطانيا ٠.‏ واعداد 
اساطیل بحربة ضخمة لانزال الجيوش الامانية على سواحل 
بريطانيا الشرقية والجنوبية » جاء الجنرال فون براوخيتش 
ا اركان حرب القوات المسلحة العامة يسستثير « الزعيم » 
فى تحديد موعد « الانزال » صرخ هتلر بوجهه قائلا : 

م ذعونا من هذه المهزلة .. انا لا اريد سحق بريطانيا 1 
ومن اجل ذلك امر هتار يوم انسحاب الجيش البربطاني من 
دنكرك بألا تنعدى جيوشه حدود دلكرك الى ان تنتهي عملية 
الانسح اب . 1 2.6 

وهكذا طوى هتلر صفحة غزو بریطانیا ٤‏ وانقذها من الدمار 
الذي كان ينتظرها . 


٢-٣ 





اما الدکتور غوبلز فلقد کان يكره بريطانيا كراهة تحريمية » 
وکان بری :فیھا الدعامة الكبرى ضد النازية التي يستند اليها 
المسثر تشرضل! 

لقد كان غوبلز يتناول فى كل يوم تقريبا الاي البريطانيين 
بالنقد والتجريح وفى طليعتهم تشمبرلين وتشرشل وايدنواللورد 
هاليفاكس والسرجون سيمون » وهربر صموئيل ودف كوبر 
« الذي صاز الان وزير دعانة اخر زمان البريطانية على حد تعبير 
غوباز نفسه .. » وهو ربليشا اليهودي , . الذي صار فيما بعد 
« وزيرا للدعاية البريطانية ..» بوزارة المستر تشرشل '.. 
وهور بليشا اصله من يهود فاس عاصمة مراكش الروحية ومن 
حارة « اللاح » المعروفة بمدينة فاس واصل اسمه « حوريب 
اليشع !! كزميله فيليب ساسون اليهودي الذي اصله من يغداد 
« العراق » . : 


غوبلز وغوريئغ يهاجمان بريطانيا 


ولا جاء المستر هور بليشا « حوريب اليشع اليودي 
المراكشي » الى وزارة تشرشل » وصار وزيرا للدعاية البريطانية 
استقبلناہ من اذاعة برلين بعبارات قاسية لاذعة وه 


وفى شهر مايس ١1541‏ سمعت الدكتور غوبلز يقول فى هذا 


الصدد : 

ان رأي ( الزعيم ) فى الشعء بالبريطاني يختلف عن رأيه 
فى طغمة الساسة البريطانيين الذين يقودهم من انوفھم الستر 
تشرشل وكذلك فان « الزعيم » يرى فى الجئود البريطانيين 


الشجعان قوة تستحق الاحترام ٠.‏ وكن هذه القوة لا تستحق* 3 


مثل هذه الدعاية التي ما كنا لنتمناها حتى لليهود ! 


۴ تم 
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أن غوبلز وغورينغ [ ميتفقا على شيء فى حیاتھما کاتفاقھما 
على مهاجمة بريطانيا بقوة وبعنف زائدين .. 

الاول : بالصحف والاذاعات .. 

والثاني : بسلاح « اللوفتوافا » القوة الجوية الالمانية . 

وهكذا . . فما ان امر هتلر بالغاء عملية « الانزال » وغزو 
بريطانيا بعد سحق هتلر فرنسا » الا وامر غورينغ بالهعجوم 
على بريطانيا .. وراحت طائرات الرايخ تصلي لندن وامهات 
المدن البريطانية نيرانا حامية بلا هوادة او لين . . 

تشرشل يريد جبهة ثانية 

وفى حماأة هذه الحرب الجوية الطاحنة كان ستالين قد جس 
نبض تشرشل بغية « استبُناف » المفاوضات معه .. وكان 
تشرشل قد ضاق ذرعا بالغارات الجوية الالمانية » فلقد اصيب 
البرلان والمتحف البريطانيين باضرار بالغة .. لندن تحترق ! 
وزالت مدينة كوفنتري من عاا مالوجود .. والمستقبل لا يشر 
,يخير ». حتى ان تشرشل نقل « المافثاكارتا 6 نص الدستور 
البريطاني الى كندا .. 

لقد صمم تشرشل على فتح جبهة ثانية يشغل بها هتلر عن 
بريطانيا .. لتستعيد بريطانيا قوتها بعد ان تستجم من هول 
هذه الحرب الضروس التي انهكت قواها . فكادت ان تثبط 
عزيمتها وتكرهها على التسسليم » 


معركة بريطانيا الحربية 
لقد كانت سسياسة بريطائيا فى الدعابة تجابه صعوبات جمة 
ثقيلة .. وكان الضعف والقلق بسودان اذاعاتها وصحفها الى 


= 


ے۔۔ ہم بولسم 


n‏ وسم 


درجة انها ما كانت لتحسن التعبير حتى فى الدفاع عن تفسمها .. 
فضلا عن الرد وتفنيد مزاعمناوا قوالنا التي غمرنا بريطانيا بسسميل 
عرم منها كاد ان بغرقها فى حرب كلامية صاخبة فى مختلف انحاء 
العالم . 

لما شرع غورينغ بقصف لندن وامهات المدن البريطانية» واعلن 
للملا بان معركة بريطانيا قد بدات راح الدكتور غوباز يوصينا 
بان نذيع باننا ونحن فى الاسبوع الاول من المعركة قد كسبنا 
الجولة الاولى فى بربطانيا : وان بريطانيا تتردد خائرة بين الفناء 
الابدي او التسليم ! 

كان غورينغ يكثر من الوعود بشكل تصربحات وسمية لا تفتأ 
الوقائع الحربية ان تكذبها جملة وتفصيلا . . فلقد وعد غوريئغ 
الشعب الالماني بعد اسبوع من الهجوم على بولند! بان السلاح 
الجو يللحلفاء لن يقدر على التحليق فوق المانيا ولن يجتاز 
حدود الراہخ وهو على قيد الحياة ! : 

واليوم وقد شرع غورينغ بقصف بريطانيا وبدا بمعركة 
بريطانيا سحق قواها المادية والمعنوية من الجى فان بدايةالمعركة 
كانت فى صالح غورينغ » وكان الشعب الالماني يتلقى' انباء 
انتصارات « اللوفتوافا » بكثير من الحمد والتمجيد حتى صار 
ماريشال الرابخ غورينغ يطوف بسيارته « المرسيدس بنز » 
السوداء الفخمة وهو يرد على تحية الجماهير فى شوارع برلين 
بكل ما كان يملك من. زهو واعتداد بالنفس وغرور متثاه ٠.‏ 

لقد صدق هتلر وغوبلز وفون براوخيتش رئيس اركان 
الحرب العامة تأكيدات ماريشال الرابخ بان اللوفتواقا » 
سیحرق لندن » ويكره بريطانيا على التسليم وهي صاغرة ٠٠‏ 

الحق لقد فعل اللو فتوافا مفعوله الشديد الائر فى لندن والمدن . 


كا 


البريطانية التي اغار عليها ودمرها وصيرها ركاما... ونشر 
الرعب والذعر في نفوس الشعب البريطاني ٠‏ 

ولكن المدة التي حددها ماريشال الرابيخ لسحق بريطانيا 
مرت . . ومرت مدة مماثلة لها وبريطانيا لم تلق السملاح»واضطر 
غورينغ فى خاتمة المطاف ان بترك مشروعه الرامي الى ابادة 
بريطانيا بقوة السلاح الجوي .. وعادث طائرات الزايخ الالماني 
الى قواعدها سالمة !ا ولكن ليس غانمة ! 


ا هجم ھتلر علی ستالین ؟ 


كان هتلر يعتقد بان الرفيق ستالین امام الذهب الشيوعي 
يصرح دائما بإنه يفضل ان يعقد معاهدة مع رئيس حجاب 


الستر تشرشل على ان بعقدها معوستالين .. ولكن اصرار, 


تشرشل على عدم مفاوضة النازبين ٠.‏ . ورفضه المتكرر لعروض 
هتلر السخية » حملت هتلر على مسايرة ستالين ولو ظاهريا » 
والتعامل معه على اساس سنياسة « القط والفأر » .. فلم 
يقطع هتلر مع ستالين شعرة « معاوية » وضحك على ذقنه 
تلك الضحكة التاريخية التي سجلت لستالين خطيئة كبرى فى 
تاريخ حياته السياسية صارت مأخذا من جملة المآخذ عليه 
لقد عقد هتلر مع ستالين معاهدة عدم الاعتداء وهو ينوي 
تنفيذ نصوص العاهدة الى اخر حرف فيها .. ولكن ستالین 
وقع على المعاهدة وهو يداعب راس شاربه الكث الاسر وعينه 
اليمنى تفمز غمزة ذات معنى خاص لصنوه مولوتوف وذير 
خارجية الشيوعيين ! ۱ 


E 


حكائت الدنیا باس را تتحڈث ذلك الحين عن « عقم » مماهدة 
عدم الاعتداء بين النازنة اليميئية التطرقة وبين الشيوعغية 
اليسارية التطرفة .. فالانسجام بين العقيذتين كان مُفقودا 
حین فى اللحظة :التي کان جس يها فون :ربيتدر وب الى 
بمين مستالين. ليوقع على تلك المعاهدة السخيفة التافهة ! 

ولكن هتلر كان بعرف جيدا بان اليوم الذي سيوجه فيسه 
جهازه الخربي الضخم ضد ستالين كان قرربا». قاراد 
بمعاهدة عدم الاعتداء كسب الوقت . ..وبعد السيطرة على 
الغرب يلتفت الى الشرق ليصفي حسابه القديم مع الشيوعية 
الهدامة . 





هتلر يدرس مع الجنرال بودل واركان حربه خطة الهجوم 


على روسيا فى قاعة الخرائط 


N 


سو 


یم 


وجوم و ےسو رسپ ورس سے 
على ستالين ظاهرا ملحوظا بتفوق !غير ان ستالين لما رأى بأن 
حسابه کان مغلوطا افاق من غغوته وداح يتلمس الطرق التي 
تقربه من تشرشل . 

وفنا ما هرق عل و کک کا تر 


۱ فون بابن يدق ناقوس الخطر ٠‏ 
کانت انقرہ فی خلال الحرب مرکزا رئيسيا للجاسوسية 
العالیة ٤‏ ومحورا للنشاط الديبلوماسي المتناقض بيندول اللحور 
والحلفاء ٠‏ 5 
.وكان من المسلم به ان الهر فون بابن سفير هتلر الى تركيا 
من انشط وانبغ الديبلوماسيين الاجانب فى العاصمة التركية, . 


وکان فون بابن شديد الكره للشيوعية والشيوعيين . .فلقد 


خبر هذا النوع من البشر فى المانيا وعرف دسائسهم واحابيلهم 
ولفھم ودودائهى فى سبيل الوضول الى الحكم والسيطرة على 
من يخالفهم فى الرأي والعقيدة .. واستعمال العنف لاززالة 
من بعترض سمبيلهم . . لا براعون فى ذلك ١‏ ولا ذمة !! ان كلمة 
الشرف عند الشيوعي الروسي معناها نكث العهد والحنث فى 
اليمين متى ما قضت بذلك مصلحته . اا 
أو عادة او تقاليد! 

ومن اجل ذلك راح فون بابن يراقب نشاط الديبلوماسيين 
الشيوعيين فى انقرة منذ الساعة الاولى التي عقدت فيها معاهدة 
عدم الاعتداء بين هتلر وستالين .. , 

عدم الاعتداء بين هتلر وستالين .. كما ان اتصال ستالين 
الباق مع النفر البزيطاني بموسكو كان عاضلا . 

(o! !حي العرب‎ A 





زار الرفيق مولوتوف وزير-خارجية ستالين برلين ديرى 

فى استقباله غراف فون ربينتروب وهملر والدکتور لاي 

ومنذ شهر ايلول .195 شعر: فون بابن صراحة بان السفارة 
الروسية الشيوعية فى انقرة على انصال دائم مستفر بالسفارة 
البربطانية الراسمالية. . فأبرق الى زعيمه هتلر بخبره بالحقيقة 
ویحذرہ من مغبة هذه الاتصالات ونتالجها الوخيمة على الانيا !! 

لقد ذق 'فون بابن ناقوس الخطز الشنیوعی الاحمر ٠ ٠‏ 

وما على هتلر الا ان بعبىء ال لفيا لمواجهة الخطر الاكبر ! 

كيف اكتشف فونباہن حقیقة الشیوعیین ؟ 

فى شهر تشرين الثاني ۱۹۲۰ کان بعض ساسة المعراق 


الذين كان يقودهم الحاج امین الحسینی والسيد وشيد عالي 
الكيلاني بعملان مع ضباط الجيش العراقي « الاربعة الثاثئرين » 


N FI 





بج جع EE mM‏ بجر بون بحن كعم OSD‏ 


للقيام بثورة ضد بريطانيا فى العراق .. وكان الحاج امين هو 
راس الحركة العراقية « الظاهر والباطن » يرسل رسله الى 
برلين وانقرة وروما للاتغاقمع المانيا وايطاليا على ارسالالاسلحة 
إللازمة لتجهيز الجیش العراقي ٤‏ وجعله قادرا باملخته الحوریة 
على مقارعة بريطانيا . . وطردها من العراق وبالتالي من الجزريرة 
العربية ١‏ ِ 

ولما قرر:.الععاج امين الحسيني وهو ببغداد الاتصال بروسیا 
لكي تسمح للضہاط الثوار ان يحصلوا على السلاح الالماني 
الرسل منها عبر روسيا فالقفقاس فايران فالعراق بطریصق 


.راوندوز العراقية .. قرر السيد رشيد عالي الكيلاني«الواقع 


تحت سيطرة المفتي وتأثيره امباشر .:. » تحسين العلاقتات 
مع روسيا .. دوسيا التي كانت فى ذلك الوق تتعمل سرا 
« كما اسلفنا » لاستئناف المفاوضات مع بريطانيا لعقد تحالف 
معها ومع حلفاءها ! لقد ارتكب السید رشید عالي الكيلاني بناء 
على نصح , المفتي ) وارشاده وتوجيهه خطأ كلفه وكلف العراق 
ثمنا غاليا ... فلقد بعث الى اخيه السيد كامل الكيلاني سفير 
العراق فى انقرة رسالة طلب فيها اليه ان يقابل السفير الروسي 
ويخبره بان الحكومة العراقية !! التي هو رئيسها يومئد ... 
قررت اعادة العلاقات الديبلوماسية بين العراق وروسيا وتبادل 


ٴ السغراء بين البلدين !!.وكان المرحوم كامل الكيلائي ضد هذه 


المحاولات » وقد صرح لنا بذلك اكثر من مرة ونحن فى برلين ٠‏ 

ومع ذلك فقد قابل المرحوم السيد كامل الكيلاني السفير 
الووسي فى انقرة وعرض عليه الامر .. فوافقت موسکو بدون 
نردد ! وهكذا اكتشف فون بابن الؤامرة الشيوعية الروسية 
ضذا المانیا ٠.‏ 


ہے 01 تی 





فلقد وافق ستالين على اعادة العلاقات الديبلوماسية مع, 
العراق 35 واكنه 2 ماطل “۷ بالسماح بمرود السلاح الالماني, 
إلى العراق عبر روسيا فايرا نلا وابرق فون بابن الى هتلر 
بهذه الحقائق الدامغة !! التي اعلمه بها المرحوم السيد كامل 
الكيلاني « رسميا » باسم حكومته ٠‏ 


قرر هتار الهجوم على روسيا ! 


وازاء هذا الوضع الصريح الذي لا يحتاج الى تفسير او تعليق. 


قرر هتار تعبئة الجيش الا لاني وحشده ضد ستالين وف ٠١‏ 
كانون الاول ۰ اصدر هتلر امره الرسمي رقم .؟ الى قادة 
جيوش الرايخ بلزوم الاستعداد للهجوم على روسيا الشيوعية: 
الخائنة .. 

لقد كان الامر سرا مكتوما لم يعرف عنه اي شيء ف المانيا 
بطولها وبعرضها . .حتى ان الدكتور غوبلز بوصفه وذزيرا 
لدعابة الرابخ الالماني لم يعرف شسيئا عن هذا الامر السري رقم 
.؟ الانى يوم ؟ شباط 1551 .٠‏ 

عقد « الزعيم » هتلر مؤتمرا دعا اليه قادة الجيوش الالمانية. 
وعلى اسهم الجثرال فون براوخيتش رئيس اركان الحرب 
العامة فى قصر المستشارية يوم ؟ شباط 1151 ولا عرض عليهم 
مشروعه « الجبار » للهجوم على روسنيا الشيوعية مستئدا الی. 
الاسباب انفة الذكر ساد الصمت قاعة الاجتماع .. ولم يتجرأ 
قائد الماني واحد على ان ينبس ببنت شفة !! 

واتجهت الانظار الى الجنرال فون براوخيتش رئيس اركان 
الخرب العامة .. وكان بخط بقلم الرصاص الذي بيده عبارة 
غير تمجرى التاريخ !! 


ات ۷کت 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 





ہم ہے سس مج 


در 


حم حي 


التف تهتلر الى فون براوخيتش وهو يصيح بصوت عال 
وبعصبية ظاهرة ماذا تقول يا :جنرال ؟ وبحركة لولبية قام 


:الجنرال فون براوخيتش رئيس اركان الحرب العامة الالمانية 


وادى التحية العسكرية لهتلر .. ثم تقدم الى منصة «الزعيم » 
والابصنار شاخصة اليه 35 عع ساكت وكأن على رأسه 


الطیر ٠‏ و فون براوخيتش ش الذي 1م بخ مرمعركة واحدة 
فى خلال سنتين الى هتان الؤرقة التي كنب فليها قله 
الرصاص إل " 


وهنا انفجرت مراجل غيظ « الزعيم » هتلر .. وهب من 
مقعده ساخطا ناقما وهو بصيح ؛ لقد صدق ظني فيكم يا ايها 


الجنرالات !ا 


انكم تخونونني فى وقت الحاجة اليكم . .انا لا اقبل استقالتك 
يا جنرال فون براوخیتش ! ۱ 

ان استقالتك طعنة نجلاء فى صدر جيوش الرابخ .. طعئة 
لا يستطيع ستالين ان يركز مثلها فى صدر جيشي ۰ لإ قبل 

وت شر 


.واحدة 1 


وصية بسمارك ! 


ما رای هتلر اصرار الجئرال فون براوخيتش رئيس اركان 


.حرب الجيوش الالمانية العامة على الاستقالة بالرغم من غضيه 
.وشتائمه ولعناته . .. التفت اليه وهو يقول : 


ولاذا تسنتقيل 'نا جرال ؟ 
عندها رفع رأسه الجنرال واطلق حسرة من فمه كائنتةه: 


نت 817 


كحشرجة رجل على فراش الوت !ثم قال : يا « زعيمي » انني, 
من اشد الناس اعتقادا بوصية بسسمارك . . ان من يهاجم روسيا 
مصيره الزوال ! ان امامنا مغل نابليون وجيشه الكبير . . فلنتفرغ 
الى دعم النظام الاودوبي الحدید 2 نويا اوردنونغ ) فهذا النظام 
وحده كاف مكافحة الشيوعية مهافحة فعالة .. ان بريطانيا 
تريد فتح جبهة ثانية لالمانيا فى الجبهة الشرقية ليتاح لها ان, 
تمزق شمل الجيوش الالائية على خطوط حربية طويلة 
تستئزف قوى جيشنا وتضعف طرق امداده بالمواد الغذائية 
وبالاسلحة والذخائر الحربية ۰ وما ان سہمع هتلر هله 
اللاحظات حتى ثارت ثائرته وقال للجنرال فون براوخيتش : 
انا لا اقبل استقالتك » « 1ه فيدر زيهن . . » الى اللقاء ! 


مع الجنرال كايتل الى الجبهة الشرقية ٠.‏ . 

ونى التو واللحظة وقف الزعيم هتلر وهو يرغي ويزبك 
مثيرا الى المريشال فون کابتل یا جثرال انت معي فى القيادة 
رہ فھل الك موائق۶ 

وعندها وقف الجنرال كايتل وهو يردد عبارة الدكتور غوبلؤ 
الشهيرة « ماين فوهرر بيفيلا اوند ويرفولغن » أي يا زعيمي, 
مر ونحن نتبعك !! 

كانت هذه الأمور الخطيرة دور وراء 8 كواليس ٤‏ قصر 
امستشارية' فلا الوزراء ولا الستشارين كانوا على علم بهذد 
الامور .. لقد كان كل شيء يدور فى الخفاء ٠١‏ 

وفى الخفاء ابضا تقرر الهجوم على روسيا فى ۲ شباط 1151 

اما وصية بسمارك فلقد ضَرب بها هتلر عرض الحائط ! 

ومن هو بسمارك حتى يستطيع ان يفرض ارادته ووصيتهه 


ت 806 -ه 











3 حر ERS‏ تک 


پم 


على هتلر ؟ 

ان العهد الذي اوصى فيه بسمارك بعدم التحرش بروسيا 
فف قبتل اليةم :+ فلقد. مك قلى :و ضيكة لصفت اقزن كاد 
.. وتبدل وجه روسيا » فلقد حل محل القياصرة الشرفاء .. 
قياصرة من الرعاع والصعاليك « الشيوعيين » الروس » ليس 
لهم الا ولا ذمة » ولا اله .. 

وان هؤلاء الحمر اخذوا منذ مدة عدة اشهر مضت بأتمرون 
بهتلر للهجوم عليه .. افبعد هذا يلام هتلر اذا هو تفذى 
بستالين . . قبل ان يتعشى به الدب الروسي الاحمر ؟ 

وبناء على ما تقدم اخد المريشال كايتل على عاتقه مسؤولية 
الهجوم على روسيا الشيوعية .. وبقية القصة ستأتي !! 


تحذير هتلر من روسيا ! : 

ان حركة فون براوخينش رئيس اركان الحرب العامة 
قد اثرت تاثيرا شديدا فى نفسية هتلر الىدرجة جملته فى خلال 
المدة الكائنة بين ؟ شہاط ۱۹۲١۱‏ و ٢٢‏ حزیران ۱۹۲۱ اي الیوم 
الذي امر جيوشه بالهجوم على روسيا » يبدو عصبيا ثاثرا . . 
يصيح صارخا باعلى صوته بمناسبة وبدون مناسبة .. فلقد 
تخلى عنه القائد الفحل الذي كنب له معارك بولندا والجبهة 
الغربية فى وقت كان فيه هتلر بامس الحاجة اليه ! 

وبالرفم عن اعتداد هتلر بنفسه وبجيشه فان حركة فون 
براوخيتش المفاجئة قد ادخلت الشك الى نفسه فثار عليها 
ثورة داخلية جعلته يفقد توازنه فانهارت اعصابه . . ومع ذلك 
فلقد اصر هتلر على غزو روسيا . 

گان الھر اوسوالد شہینفلر الؤلف الالماني الذي طالا اعتمد 


ب 00 — 


عليه هتلر وغوبلز فى دعايتهما قد ذكر فى كتابه المعرو ف«ساعة 
القرار ..» قد حذر المانيا من محاربة روسيا .. ومما كتبه فى 
هذا الصدد قوله  :‏ ان شعب تلك الرقعة المترامية الاطراف 
الشاسعة الابعاد من الكرة الارضيقلا يمكن ان يهاجم من الخارج! 
فان « المسافات » هي قوة سياسية وعسكرية لا يمكن التغلب 
عليها ٠۰‏ ولقد برهن نابليون على ذلك ! ثم ما هي الفائدة مسن 
احتلال هذه الملسافات الشاسعة ؟؟ ان كل فكرة تقوم بهجوم من 
الغرب هي فكرة خاطئة .. بل هي فكرة من يضرب الريح 
بيده !! 

هز هتلر كتفيه ولوى شفتيه .. واصر على رآيه بقوة وعناد 
زائدين . . افليس هو القائل : اننا هنا وسنبقى ؟ ویرزینددا ٠٠‏ 
اوندويربلايين ؟ 

قبلة ستالين وقبلة يهوذا ! 

عندما وقع فون ربينتروب على معاهدة عدم الاعتداء فى 
موسكو يوم 5" اغسطس 1175 كان الملحق العسكري بالسفارة 
الالمانية فى العاصمة الشسيوعية واقفا وراء ربينتروب » ولما رآه 
ستالین ھجم عليه وراح بقبله بحنان وشغف ! ثم قال له 
بصوت مسموع : اننا لو بقيئا هكذا كاخوان اشقاء . فان اي 
ضرر لن يلحق بنا فى المستقبل . . 

تذكرت قبلة ستالين هذه .. وانا اقرأ التقارير الواردة من 
بغداد وانقرة ولشبونة عن الاتصالات السرية التي كان يقوم بها 
ستالين مع بريطانيا منذ شهر تشرين الثاني .115 »© فتجلت لي 
هوة الخيانة السحيقة التي وضعها ستالين بينه وبين هتلر ! 

لقد ناصبت الشسيوعية زميلتها النازية العداء قبل ان يفكر 
هتلر بالتحرش بستالين . . او تحدثه نفسه بالهجوم على روسيا 


کات 


تي سح سم 


د 9 


.. بعدة اشهر ! فلقد تغاضى هتلر عن موبقات الشيوعيين 
.ودسائسھم مدة ٢‏ ٢شھرا‏ .. اي منذ ٥٢‏ اغسطس ۱۹۳۹ الی 
٠‏ حزیران ٦۱۹۲۱‏ فلقد کان یسمع ویقراً ما بقال عن تمادي 
'الشيوعية فى خيانة عهد « عدم الاعتداء » ٠٠‏ ويقرأ التقاربر 
'التي كان يرسلها اليه سفراؤه فى العواصم المجاورة وخاصة 
فى انقرة عندما جاء الوزير المفوض العراقي السيد كامل 
الكيلاني الى الهر فون بابن سفير هتلر فى انقرة واخبره بعرم 
حكومة اخيه السيد رشيد عالي الكيلاني التي قررت استئئاف 
العلاقات الديبلوماسية مع روسيا الشيوعية ! 

العراق نبه هتلر الى الخطر الشيوعي 

كان الحاج امين الحسسيني وهو فى بغداد ابان الفترة الكائنة 
+ ينشهر حزیران ۱۹۲۰ و ٢٢‏ مایس ۱۹۲۱ السید السند 
والفرد الاوحد الذي سيطر « سرا » عذ ىالمرحومين العقداء 
الاربعة الذين زجوا بالجيش العراقي فى موحلة السياسة .. 
وکان رشید عالي الكيلاني وهو بوصفه نقيبا للاشراف القادربين 
الكيلانيين الذي كان « مريديه واتباع طريقته القادرية » بعدون 
بالالوف المؤلفة فى الهند والافغان والغرب العربي » قد صار 


. بدوره «مريدا» لسماحة « الافندي ) الحاج امين الحسيني ! 


فطلب « الافندي » الى مريده الجديد ان يستائف العراق 
علاقته الديبلوماسية بروسيا نزولا عند قرار « اقطاب » الحركة 
السرية فى بغداد !! كما اسلفنا » ۱ 

ولا كان اساس استئناف العلاقات مع روسيا هو لتسهيل 
'ستالين للمساعدات الحربية التي وعد هتلر بارسالها الى العراق 
التقوية الجيش العراقي ( كما كانوا يزعمون .. ) أن تمر عبر 


ہے اق تے 


روسیا فایران فالعراق ؛ فلقد کان علی الوزیر العراقي المفوض, ˆ 


بانقرة ان يعلم فون بابن بجلية الخبر .. 
وكان فون بابن براقب تطورات العلاقات العراقية الروسية. 
التي تمت فى خلال شهر كانون الاول ۰ ء فلقد وافشت:٠‏ 


روسيا على استئناف العلاقات الدببلوماسية مع العراق وتم - 


بيئهما تبادل السفراء .٠‏ غير ان روسیا ظلت تماطل فی السماح - 


برو الاسائعة الامائية مبر: أراضيها الى ايران فالمراق :... 
الامر الذي اكد لفون بابن شكوكه فى حسسن نية روسيا نحو 
هتلر .. وان روسيا اخذت تفاوض بريطانيا من جديد ..٠.‏ 
وهكذا كاز تحركة « الاقطاب » فى العراق هي السبب المباشر 
لتنبيه هتلر من الخطر الشيوعي الداهم ! 


الهجوم على روسيا 

فی مساء یوم ۱ ؟حزيران 15١‏ خاطبتني هاتفيا الانسمسةة 
دادلوف سكرتيرة الهر هانر فريتشه لقسسم الاذاعة وقالت : ان, 
رؤساء اقسام الاذاعة الالمانية الاجنبية « مدعوون » الى مقر 
الدكتور غوباز على الساعة العاشرة الليلة .. 


وکنا ۳۹ ریسا لاقسام الاذاعة قد اجتمعئا حول وزير 


الدعاية » فأخبرنا بتفاصيل ما سيحدث هذه الليلة وامرنا 


غوبلز بان نبقى فى مقره « تحت الانذار » فلا يجب أن نغادر, ”" 
امقر ٠.‏ والا نحاول استعمال التلفون ٤‏ وقضينا ليلة ١‏ ؟ حزيران,. 0 


۱ جالسین ندخن ونشرب فناجين القهوة مترعة !! 
ومغى اليوم التالي ونحن فی مقر غوبلز فى الاقامة الاجبارية 
التي .فرضت علينا .. وفى السامة الثالثة بعد ظهر يوم ٢١‏ 


حزيران 1941 نقلتئا سيارات الدكتور غوبلز الى دار الاذاعة - 


ہے روج 


لالمانية لننقل الى العا م الغارجي نص بلاغ « الزعيم » هتلر 
الذي القاه الدكتور غوبلز الى الدنيا باسرها عن الاسہاب الصی, 
حماءتهتلر على مهاجمة الشيوعيين . . لقد كانت خيائة ستالين 
أعاهدة عدم الاعتداء > هي السبب الرئيسي لهذا التبدل, 
المفاجىء فى سياسة هتلر الحربية . . واختتم الدكتور غوبلز 
البلا غالرسمي الا ماني الصادر عن مقر « الزعيم » هتلر بقوله : 
فليكن الله فى عونا خاصة فى هذه الحرب الضروس الي, 
تنتتو هن فماز قاش ووسا القسنوفية:11 

وفى الیوم ذانه تلقیٹا من وزير الدعابة الالانية الدكتور 
غوبلز البيان السر يرقم 1١7‏ الذي يقول فيه : ان على رؤساء 
اقسام الدعاية الالمانية الاجنبية ان يعلموا جيدا بان الحرب التي, 
يقودها « الزعيم » هتار فى الشرق انما هي حرب اكره عليها 
هتلر » ولم يقم بها الا ردا على الخيانة التي دبرها قادة الشيوعية. 
البهودبة فى. الكزملين ضد الالیا:ءء 

تقد تلقينا توجيهات خاصة للاذامة بان نعلن للمل بان هذه. 
الحرب الروسية الالمانية هيحرب وقائية اعلنها هتلر للدفاع, 
عن المانيا وحفظها من البلاء الشيوعي .. كما اوعز الينا ان لا 
نذكر أي شيء عن اهمية روسيا البلشفية .. او نشير ولو من 
طرف خفي الى ما كنا تردده عن الشعب الروسي الشقيق 
المسالم .. كما كنا نقول ذلك بعيد توقيع معاهدة عدم الاعتداء. 
وحسن الجوار بين هتلر وستالين ! وبان هذه الحرب ليست 
موجهة ضد الشعب الروسي النبيل .. بل ضد الشيومية. 
الفاتحة الديكتاتوربةوعلى راسها ستالين المجرم الاكبر!واساتذته. 
البهوةالنهزمية؟ وف الراٹع لتقف كانت فهيتةا صمبۂ فسیر5 
كرة اخرى .. 


كات 


فلقد كنا نهاجم الشيوعية قبل یوم ٠٢‏ افسطس 1۹۳۹ ٠۰‏ 
:وصرنا نمجدها رغم انوفنا بعد ذا كالتاريخ الى ان اعلن هتلر 
الهجوم على الشسيوعيينق ليلة ١؟‏ حزيران 1151 ثم عدنا 
ادراجنا مھاجمة روسيا الشميوعية مرة ثانية .. 


لقد اخد هتلر على عاتقه توجیه الحرکات الحربیة والسياسية 
فى الجبهة الشرقیة ٤‏ فعین روزنبرغ وزيرا لشؤون الشرق 
وروسپا ۰ .روز تبرغ الذي کان ضابطا من ضباط الحيش 
القيصري برتبة كابتن « رئيس » كما اسلفنا وحارب الشيوعية 
مع الجنرل فرانفل قائد الجیش الروسي الابیض .. 

كان هتلر بحاول المضي فى الحرب بدون ان يوضح اسباب 
الهجوم على روسيا ٠‏ وماذا بهم الشعب معر فته عن هذه 
الحرب التي اكرهنا على خوض غمارها ستالين ؟ ستالين الرجل 
الشيوعي الذي لم يكن فى اي وقت مغى على استعداد لحفظ 
المهد واحترام معاهدة الدفاع المشترك وعدم الاعتداء ٠.‏ فراح 
ستالين بتةمرضد الرايخ لفتح جبهة ثانية فى الشرق لضزو 
المانيا غزوا مفاحِمًا وطعنها من الوراء شأن الجبان الفادر 
الرعدبد .. بل شان الشیوعیین الروس فی 5 لمکان وزمان ٠٠‏ 
الرایخ كلما توغات داخل الاراضي الروسية كلما ازداد هتلر 
عنفا فى التشهير سستالين ٠‏ وتسخيف سياسته والطعن بمذهبه 
الشرير الخالي من ايةص فة من صفات الانسانية ! 

لقد اراد ستالين الحر ببدسائسه ومؤامراته وخیاناتھ ٭٠‏ 
غليذق طعم الحرب .. فالحرب مع الانيا « كما يقول هتلر » 


ص ها رت 
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ليست حربا مع فنلندا .. وليست حربا مع اهل القفقاس, 
المساكين المغلوبين على امرهم . 

الانتصارات 'تتوالى 

كان الزحف الالماني على روسيا الشيوعية شديد الوطأة. 
٠.‏ . فلقد انهارت خطوط الدفاع الروسية التي اقامها ستالين. 
فى النصف الشرقي الذي منحه اباه هتلر من بولندا فى ساعات 
معدودة وتغلغات قوا تالرايخ داخل اوكرانيا بسرعة البرق. 
الخاطف . وكانت الدلائل كلها تشير الىان الرايخ الثالث بقواته. 
الفتاكة كان ينتقل م ننصر الى نصر على طول خطوط القتال .. 

وفى الواقع فان البلاغات.الرسمية التي راح يصدرها ستالين. 
فى كل يوم كانثته مرف بتراجع القوات الروسية امام ضغط 
العدو « الالماني » المتزايد . .ذلك العدو الذي هاجم روسيا على. 
حين غرة . .وبدون سابق انذار . 

لقد كانت نتاثج حرب روسيا الشيوعية الاولى نتائج مغرية 
تدعو بمجموعها الى الاعتقاد بان النضر النهائي اصبح تحت. 
متناول يد « الرعيم » هتلر !!! 

واصبح هتلر نفسه شديد الاعتقاد بان النصر صار حليفه ٠“‏ 
وبان روسيا لن تقوى على المقاومة اكثر من شهر أو شهرين .. 
وانتشرت عدوى هذا الامتقاد بين ساسة الرايخ الثالث ودماة . 
غوبلز .. ولكن غوبلز وحده ظل منكمشا على نفسه .. ولم 
يكتب للصحف ولا للاذاعات بعد قصة خط ستالين التي لفقها' 
وانفتضح سر تلفيقها خاصة وان هذا الخط الذي زعم بان 
ستالين قد اقامه بعد الحدود الروسية البولئدية لم يكن له اي 
- وجود علىالاطلاق .. بل كان خطا وهميا لمجرد الدمابة فقط !! 


داكت 





دب الفزع الى قلوب الجنود الروس: ٠٠‏ ويقوا واجمين 
بدون حراك ف انتظار التسليم ! فالاسر ٠.‏ 


ETS 





کان غوبلز پرید نصرا عاجلا حاسما ٠.‏ فلقد کان یعتقد بان 
.الرایخ العنویة وامادیة خاصة وان الشتاء علی الابواب ! 

کنا نلاحظ منذ الاجتماع الثالث الذى تضیناہ مم الڈکضوں 
غوباز فى مؤتمره الصحفي الصباحي بان استاذ الدعابة الالمانية 
راح یکثر من التفكير ۰ وكان يتكلم وهو ينتزع الكلمات انتزاعا 
.من فمه .. اقد فقد حرارته السابقة. . واصبح کمن يعمل وهو 
ف شج خیب ویة بعل ايل مناغرة مسيراء:: 

لم بخف غوباز سخطة الشديد على دعاية التفاؤل التي قام 
بها الدكتور اوتو ديتريش رئيس الصحافة الالمانية « ولم يكن 
«ديتريش تابعا لوزارة الدعاية الالمانية بل كان يعمل تحت اشراف 
هتلر مباشرة بالتعاون مع وزير الخارجية فون ربينتروب ضد 
غوبلز ! » 

قال سو اد ٠‏ اوکتوبر ۱۹۲۱ وهو يرتجف 
الى حد الكذب والافتراء كالتي اذعتموها مساءامس على لسسان 
٠الدکتور‏ اوتو ديتريش !ا 

ان تضرنحات كهذه أهي. سقف واحظ أكعاية هله الحرف. 

لقد كان الدكتور غوبلز شديد الحذر فى دعابته « الحربية » 
فالدعاية فى الحرب تختلف عنها فى السلم ۰ .ففي السلم 
يستطيع الداعية أن يركز جهوده فى موضوع او فى عدة مواضيع 
. يتناولها تبعا لتوجيهه واجتهاده ! 

اما فی الحرب فان كل كلمة تقال يحاسب عليها الذامية عن 


ےٹک 





القضايا التي مرت وعن العارك التي حصلا ت“ فما بالك فيما 


يقال عن الحركات الحربية التي لم تقع !! خاصة وان الحرب 
فى روسيا تختلف عن الحروب الصاعقية الخاطفة فى بولندا ٠.‏ 
فى الجبهة الغربية ! كما ان الحرب ما زا تدائرة ٠.‏ 


هانحن اليوم فى الثلث الاول من شهر ايلول ۱۹۲١۱‏ والحرب: 


فى روسيا لم تختلف عن الاسبوع الاخير من شهر حزيران1 115 
عندما باغت هتلر زميله ستالين بالهجوم عليه بدون اعلان حرب 
كما فعل هتلر مع بولندا والغرب تماما .. 


بعث الينا الدكتور أوتو ديتريش رئيس صحافة الرايخ. ٠‏ 
الثالث بنص خطاب القاه فى مؤتمره الصحفي ».على مراسلي, 


الصحف الاجنبية ببرلين .. فأذعناه بنصه وفصه كما ورد 
اليئا رغم اوامر غوبلز !.. 

قال ديتريش فى خطابه : الانزوقد وصلت رأسا من مقر 
«الزعيم » هتلر فان بامتطاعتي ان اؤكد بان « الحملة على روسيا 
الشيوعية قد انتهت !! » وان الحزكات الحربية الدائرة اليوم 
فى روسيا قد تقرر مصيرها اليوم ‏ 8 ايلول 1141 » ! 

وفى مساء ذلك اليوم اذعنا البلاغ الرسمي الصادر عن مقر 
« الزعيم » هتلر فى مكان ما فى الجبهة الشرقية جاء فيه ما نصه: 

فى هذا اليوم تبتدىء اللعركة الكبرى الاخيرة الفاصلة لهذا 
العام » وستكون وبالا على العدو !! 


بداية النهاية ! 


تقد كنا فى اواخر شهر ایلول 1۹۲۱ نعيش فى. جو مسموم . 


من الدعابات والادعاءات المتناقضة؛ فلقد اتقسمت ماكينة الدعاية 


بے م "ہے 
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يصدق ! أيصدق الدكتور أوتو ديتريش الذي يسائده وزير 
خارجية الرايخ ويدعمه بالبلاغات الرسمية من « الزعيم »هتل 
الذي اصبح على خلاف عادته اسار ت و اي 
الکلام علی عواهنه !! 

ام لصدق الدكتون غوبار وزير دعابة الرانخ فى اقواله التي 
کان ینتزعھا من حقيقة الوذ ضع العسكري القائم فى الجبهة 
الشرقية ! وهو وضع لم يكن يبشر بالخير ٠.‏ 

يقينا ان دعاية الدكتور غوبلز كانت الاصدق 4 ففوباز لم 
تنستشثيره هذه الانتصارات اللوضعية على الشيوعيين فكان 
بتحفظ تحفظا بالغا فى الدعابة للمستقبل ء. وكان بمح ص 
العارك الحربية . . تمحيصا دقيقا ! 

لقد كان الشيوعيون يعتر فون بانهم بتراجعون بانتظام 2 
بلاغات ستالين الرسمية ٠‏ وکانت اذامات موسکو ولندن 
تشیر بوضوح )؛ الى هذه الحقائق 

قد صار هتلر والقا من النصر بفضل تقدم قواته .. 

وفحاة تغير الموقف واتقلبٍ الام رواسا على عاقب :... وهلا 
هو بالذات ما حذر منه الدكتور غوبلر فلقد حذر عشرات المراث 
من التفاؤل السخيف . .وام يسمح حتى لهتلر بان يعد الشعب 
الالماني بنصر حاسم على روسيا الشيوعية ! 

أ وتساقط الثلج لاولم رة فى الجبهة الشرقية ٠ء‏ وف يوم 
واحد من اوائل ايام نوفمبر ۱۹۲1 هبطت درجة الحرارة من 
4 فوق الصغر .. اى اتحت الصفر !! 

وارتعدت فرائص الجنود الالمانيين ليس من شدة فزعهم 
وخوفهم من الجنود الشيوعيين,.. بل من شدة البرد القارص 


- 1٥ - 


هنا برلين ! حي المرب ! ( ٥‏ ) 


الذي راح يدب فى مفاصلهم فنشل حركتهم .. وصار 
النفط والبنزين والشحم يجمد فى مخركات الطائرات والسيارات 
'والدافع ٠.‏ فلم تعد تصلح لشيم ٠ ٠‏ 

- لقد وقع المحذور الذي لم يفكر فيه هتلر ولم ينتبه اليهاحد 
الا قادة الجيش الالماني الذين اشاروا عليه بالاستعداد للشتاء! 
افسجل هتلر بوضوح بداية النهاية !! 


الماربشال شٹاء ! 
| هجم الشتاء بقره وببرده وبثلوجه وصقيعه فجأة وبدون 
'سابق: انذار على الجيوش الامانية المتوغلة فى ووسيا وصارت 
الجيوش الالمانية تفظس الى الاذقان فى الوحول وفى المياه 
: والمستنقعات المجمدة اا ا 
الي ٠‏ درجة تحت الصفر ٠‏ 
'ٴ كان 'هتلر قد وعد اعم ET‏ شامل فى 
الجبهة الغربية خلال بضعة اسابيع .. ولم يكن قد اعد عدته 
لتجھیز جیوشه ہملابس الشتاء .. الشتاء الروسي اللفجع 
الذي لمْ تذق طعمه جيوش الانيا من قبل 11 
ان شتاءر وسيا القاتل من العوامل الاساسية الرئيسية 
التي تفتك بالجئدي الالماني فتكا ذريعا بدون ان تستطيع رئاسة 
اركان الحرب الالمانية العامة ان تحزك ساكنا .. فلقد كان 
ينقص حيس هتلر الغازي الملابس الدافئة والغذاء الدافيء الذي 
لم يستحضر سسلفا لهذه المعارك الدائرة على خط قتال ببلغ 
طوله ؟ الاف كيلو متر ! كان هتلر يطلب من جنوده البطولة 
الزائفة مع خوار تى المعدة ونقص مفجع فى اللابس ! وفى حرب 
كانت نكبة اكيدة على قوات الرايخ الثالث لا ٠‏ 


اکت 
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القد كنا انحن المدنيين السالین تیر الی:مستقیلے العتیرب 
#التميوعية النازية نظرة اشد بعدا من نظرة القادة المسبكربين 
الهتلربين ... فهذا البرد..القارص الذي اخذ بعض اطرافنا 
ونحن فى برلين » وفى منازلنا المدفئة بالفحم الحجري ء. قد 
انهك قوانا ونحن فى غرف انيقة بجدرانها الاربع وسقفها 
المغطى . . فكيف باولئك الجنود الالاتيين الذين بلتحفون السماء 
ويمشون على اض درجة برودتها ٠:‏ تحت الصفر !! ان الكارثة 
كانت فوق حد التصور . : 





وق وسط الثلوج وجو درجة حرارنه 2٠‏ تحت الصفر 
کان یقاتل الجندي الالماني هكذا ٠‏ 
والماریشال ملابس ! 





واذا کان ا ماریشالِ شتاء بيختلف عوامله پو قاذتے 
كالثلج والصقيع والاوحال والامطار والزمهرير والاعاصير قد 


ا 


له بادواره المفجعة فى السنة الاولى من الحرب النازيةة: 
الشيوعية ہم حرب المبادىء والعقائد بين شخصين اثنين ۰ 
وليس بين حزبين او عقيدتين ! او بين دولتين .. أو جيشين. 

متضادين .. ہل بين هتلر وستالين ! 

اجل اذا كان الماريشال شتاء قد شل قوی جیش هتلنر_ 
بمختلف عوامله الائفة الذكر . فان الماريشال ملابس قد لعب. 
الورقة الاخيرة فى ميادين هذه الحرب الباردة فانتئزع من بك 
هتلر وجيوشه زمام المبادرة. وجعل الحالة تسير من سيء الی, 
انوا 

لقد كنا نظن بالنسبة لنتائج الحروب السابقة التي شنها” ' 
هتلر على اعدائه فى مختلف الجبهات بان معركة روسيا ستكون. 
“قضرة الاجل ٠‏ ..وبائها ليتنخهي قبل قصل الشتاء ٠.‏ ولکن, 
قادة الجيش الالماني فكروا من قبيل الاحتياط ف تھیئة واعداد۔ 
ملابس شتوية ثقيلة لاكثر من ١.‏ ملايين جندي الماني وغيرهم. 
من الجنود « السنخرين » للقتال فى صفوفٍ جيش هتلر مين 
« ابطاليا ورومانيا وهنغاريا وبلغاريا ويؤفوسلافيا . .ومسلمين, 
من البوشناق والهرسك الذين جندھم امین الحسيني مع 
غيرهم من ابناء المغرب العربي ... ومن العرب الذين جندهم. 
« السيد رشيد عالي الكيلاني .. » وسواهم من مسلمي روسيا. 
الذين اسرتهم القوات الالمانية فى الجبهة الشرقية وامادت. 
تجنيدهم لقتال البلاشفة.تحت الراية النازية !! 

رفض هتلر مقترحات قادة الجیش الالماني لاعداد اللابس. 
الشتوية وتهيئة وقود للطائرات والدبابات ومختلف القوات. 
الالية لتستطيع مقاومة الثلج والصقيع بحيث لا تجمد الوقود 


حتى فى ادنى درجة باردة .. 
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وفى الواقع فان:ھتاز شخصیا هو ال ؤول عن عنذہ الکارثة 
االعظمى. .+ فلقد ظن بانه يستطيع كسب الخرب والاتتصار على 
االبلاشفة فى خرب صاعقية خاطفة كما تم له الامر فى الحبهات 
“الغربية وعلى بولنذا ودول البلقان وق الصحراء الفربیة بافریقیا 
«الششمالية « المغرب العربي » . ۱ 

ولكن هتلر لم بحسب حاب الماريشنال شتاء البلشقي 
۔ولا اماریشال ملابسئ الشضتوي الذي حطم قوى جيوشه المنوية 
. . وأعاد الىالمانيا عشرات الالوف من جنوده الذين بترت ایدیھم 
١او‏ ارجلهم من شدة البرد القارص الذي جمد اطرافهم فلم یفدھا 
الطب الحديث بعلاج .. ولم ينفعها الا البتر !! 

لقد صارت خطوط امدادات الجيوش الالمانية طويلة شاسعة 
'المدى .. وكان على وزارة التموين التي براسها كورت تانك ان 
تعنبىء السكك الخديدية والطائرات لتغذية وتجهيز الجيوش 
النازية على خط يبلغ طوله ثلاثة الاف كيلو مثر بمتد من القتطب 
“الشمالي الى ميناء كيرشن على البحر الاسود فى القفقاس ! 


قواتا مانیا تج عربات نقل الذخائر والمؤون فى الجبهة 
الشرقية بين الأوحال والثلوج التي صارتعدو هتلر رقم ١‏ 


اپ دای وی انا" كه 
:الدعاية الثازية الما كسة .. 


هتلر وا حركات التحرريةالمسلمةبروسيا' 


الف وا جندون المسلمون من يوغوسلافيا . 
هجوم ستالين المعاكس 
كان الر فق ستالين كبير البلاشفة الذي علمهم السحر . 


بضحك بدورہ صراحة على ورطة هتلر وحيشه انتا کی ف 
اوحال روسيا وزمهريرها المهلك الى الاذقان ! فلا عاصم اليوم, 


من هذا الصقيع المميت » ولا من الخطر البلشفي الداهم » فلقد 


درس ستالين امكاناته , وجعل هتلر يتوغل داخل روسميا الى. 


ان اصبحت جیوشه تطوق لينينفراد وتحتل مدينة كالينين على 


ستالين على. نقل مقر قيادته الى جبال الاورال » وبقي هو 
وحده فى موسكو يدير منها الحركات الحربية ٠‏ 

يقينا ان تضحيات الجيوش الالمانية الرازحة تحت اعباء ذلك 
الشتاء القائل كانت توازي بفداحتها اخطاء « الزعيم » هتلر » 


فلقد تحمل وحده « لوجها لحقيقة والتاريخ » مسسؤولية ومغبة: 


۳ 


هذه الكارتة الدهماء التي دكت صروح مجدہ ؛ وجعلت الٹھایة: 
تقترب منا وهي تتهادى بوجھھا الاسود ا معثدة: 


وطيدة » تحمل اليناضروب الاسى والموت والفناء ! 


س +۷۰ تے 
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لقد كنا نلعب الورقة الأخيرة فى غمار حرب لا تبقي ولا تذر. . 
ولكن ورقتنا هذه كانت مبللة بالوحول مثقلة بالثلوج وبالهموم 
والبرد والجوع ! 

فى الرابع من شهر دیسمبر 1۹۲۱ قامت جیوش ستالین 
ال E‏ اعرد عورالا رقت Ei‏ 
النازية على روسيا التي لم تظهر مقاومة ت تستحق الذكر فى خلال 
الاشهر الست الماضية .. لقد كان الھجوم الشیوعي العاکسٰ 
عنيفا للغاية. . واصبحت الخطوط الحربية النازية تواجهالخطر 
الروسي الداهم .. 

ان ستالين بهجومه هذا لم بأخذ هتلر على حين غرة !! ولم 
يفاجىء قادة الجيش النازئي الذين طالبوا هتلر منذ ثلاثة اشهر 
مضت بلزوم تقوية الجبهة » والتراجع بالقوات الالانية على طول 
الخط الى مواقع اقل برودة من الواقع التي كانت ترابط مليها 
داخل الاراضي الروسية المشهورة بقرها وبثلوجها وصقيعهاء. . 

ولكن هتلر صم اذنيه عن سماع نصائح وارشادات قادة 
جيشه. . . فكان لستالين ما اراد ! ومع ذلك فان هتلر لم يتراجع 
ولم بأمر جيشه بالتراجع ٠‏ 


جمع اللابس للجيش الالماني ! | 

فى مساء ۱ ۲کانون |1151 »اي بعد 11 يوما على بدء هجوم 
الجيش الشيوعي علىالجيش النازي فوجئنا' ونحن فى برلين 
بدهشة عظمى سدت علينا منافذ التفكير » وكدنا لا نصدق ما 
نسمع ! فهل حلت بنا الكارثة التي كنا ننتظرها بمثل همذه 
السرعة ؟ 

وهل كتب علينا ونحن فى قلب المعركة ان نشاهد عن كشب 


الات 


انتحار جيوش الرايخ تحث وابل العواصف الثلجية وقذائف 
ستالين وقنابل مولوتوف الجهنمية ؟ ۱ 

فغي مساء ١؟‏ كانون الثاني اذعنا بيانا للدكتور غوبلز بحث 
إفيه الشعب الا انی والشعوب الصدیقة فی اوروبا على الاسراع 
بجمع اللابس الشتوية لجنود الانیا الرابطین على خطوط 
الدفاع فى ووسيا وهم تحت رحمة عدوين ظالمين لا برحمان : 
الشسيوعية الوحشية والبرد القائل . 

اما قادة الجيثى الالماني فقد وقفوا وقفة رجل واحد ضد 
تداء غوبلز ٠.۰‏ لاعتقادهم بان نداء » كهذا يحطم معئوية الشعب 
الألماني ويزعزع ثقته بالجيشى المقائل » فيزول الايمان المتبادل 


بالتصر ٠.‏ 
الانذار بالحالة السيئة 


لقد ارهب نداء غوبلز الشعب الالمائي » وارغمه على ان يهب 
لمساعدة الجيش بالملابس الشتوية وبالاصناف الاخرى التي 
عددها وزیر الدعابة بنداءه ! فلقد جعل غويلز الشعب الا ماني 
نشعر بالخطر المحدق به » وبائه اذا لم يساهم توا فى معونة 
الجيش الالمائي بالملايس » فان الفرصة ستفلت. . وہأننا سنمنی 
يكارئة ما بعدها كارثة ! : 

لقد كان غوباز موفقا فى عرضه الحالة السيثة كما هيف الواقع 


بدون تجميل او تحسين .. فلقد عرض الصورة القاتمة التي ' 


كنا نعيش ضمن اطارها » ونحيا ضمن واقعھا ! 

فالستقبل لا يبشر بخير » وكان كل شيء يدل على اننا على 
شق حرف هال !! 

لقد تبرع الشعب الالماني بمائة مليون كسوة شتوية للجيش 


٠٠_۷۲ ب‎ 
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االالماني المرابط فى روسيا .. وبرهن الشعب الالماني بهذا على 
:انه ضعب ينصر جيشه حتى ولو لم يكن يعتقد بانتصار ذلك 


االجيش ! 
وهذا ما اراده الدکتور غوباز من. حملة جمع اللابس للجيش 
االهتلري !. 


لقد ناشد غوبلز الشرف الالاني .لیتبرع لجیشه الرابط فى 


'الٹلوج والبرد والصقيع .. فى انتظار الموت المحتم .. قهب 


الشغب الا لاني لنجدة هذا الجحيش اليائس الذي غلبته الطبيعة 
على امره ٠.‏ 


من هو العدو الاكبر ؟ 

لقد كان لزاما علينا ان تابخذ العبرة البالغة من الاحداث التي 
اأعقبت هجوم هتلر على روسيا +٠‏ ومن الاخطاء الفادحة التي 
اأرتكبها هتلر بعد يوم ١؟‏ حزیران ۱۹۲١۱‏ ء وان نوجه الراي 
األعام العالمي عامة » والعربي خاصة توجيها صحيحا نحذر فيه 
“من الاخطاء التي شهدنا نتائجها فى هذا البلد الذي كنا نك 
:فيه اعنة اضخم جهاز للدعاية فى العالم » واعني به« الاذزامة 
على الموجة القصيرة.. . » من برلين ٠.‏ 

أن العدو الاول والاخير للرايخ الثالث وللعالم المتمدن قد كان 
ولا يزال الشسيوعية» الفيوعية الشنعبية والشيوعية الديموقراطية 
:والضیوعیة الفردية ( البلوتوقراطية .. » والشيومية 
الأشنتراكية ١‏ والشيوقية الراسمالية ٠.‏ والشيومي ةة 
الاستعمارية .. والشيوعية التقدمية .. والشيوعية الثورية, 
والشيوعية العالمية .. وهذه الشيوعيات المتعددة الوجوه 
والاشكال كلها يسودها ويو جهها عنصر واحد من العناصرالخفية 


۷٢ = 


التي كاذ تولا تزا لاثارها نبدو وتختفي فى السياسة الشيوعية: 
الحلية والعالمية بالنسبة لضزورات الاحوال. , واعنيبه اليهودية 
الكرملينية المسيطرة سيطرة تامة على سادة الکرملین منذ ایام' 
ليئين فستالپن حتى يومنا هذا ! 

ان الشيوعية بقادة فكرها وبقادة جيشها وساستها لا يمكنها' 
ان تقوم بعمل لن ترض عنه اليهودية الكرملينية. وان ستالين لم 
يطرد وفد بريطائيا المفاوض فى شهر اغسطس 111/1 من موسكو 
ويفاوض هتلر لعقد ميثاق دفاع مشترك وعدم امتداء ؛ الا بناء 
على ارششاد اليهود . لان الجاسوسية اليهودية العالمية كانته 
تعلم بان بريطانيا وحليفتها فرنسا كانتا اضعف من ان تستطيعان 
الوقوف امام هتلر . وبان اميركا كانت مشغولة بالحرب الكلامية 
حول العزلة وعدم التدخل فى شؤون اوروبا .. وفى انتخابات . 
الرئاسة حيث رشح المستر ووزفلت نفسه للمرة الثالثة بامر 


٠.٠ اليهود‎ 
٠٠ الشيوعية‎ 8 


كانت الشسيوعيةا! لعالمية قد تضابقت من انتصارات جيوش 
الرايخ الثالث فى ووسيا ابان الاشهر الست التي اعقبت هجوم 
هتدر عى روسي مرحت تلتمس لستالین المساعدات الحربية 
الني تمكنه من الصمود امام هتلر » بل والإ:قضاض عليه وسحق 
ولا احتلت بریطانیا وروسیا بلاد ایران عقب حركة شهر 
ماس العراقية فى سئة ۱ تلك الحركة التي كلفت العراق. 


۷= 
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العربي غاليا فى الرجال ونى الاموال وحطمت قوئ الجيش العراقي, 
بيدها » شرعوا فالحال بانشاء سكة حديدية من البصرة الى. 
اذربايجان عبر ايران لامداد الجيوش الشيوعية بالاجمهمزة. 
والامدادات الحربية الثقيلة خاصة بعد ان رؤي بان هجوم 
كانون الاول ۱۹۲۱ الشیوعي علی الجیوش النازیة لم يؤدي. 
الى النتيجة المطلوبة ولم يسحق قوات هتلر .. 

نعم ان جيوش الرايخ الثالث قد اصيبت بخسائر فادحة۔ 
نتيجة الهجوم الشيوعي الاول » ولكنه صمد بوجه جيش 
ستالين » واضطره ف النهاية الى التراجع .. ولم يلتحم الجيش 


. الشيوعي بالجيش النازي بعدها فى معركة كبرى الا فى معركة. 


«:فياسما » اولا ؛ وفى معركة « ستاليئغراد » الحاسمة ثانيا .. 


ما فشل ستالين فى هجومه الكبير الاول على جيش هتلر 
فى الرابع من شهر ديسمبر 1151 وعاد ادراجه وهو يحمل 
الى الكرملين خفي حنین .. قامت قيامة روسيا .. وراحكث. 
تطالب الحلفاء » زريطانيا واميركا بفتح جبهة ثانية !.. جبهة 
تمكن روسيا الشيوعية من بذل كل جهودها الحربية ان هي 
,تسلحت من اميركا وبزيطانيا بطريق ميناء البصرة ‏ اذربيجان 
: . وبطريق مورمانسك ف المحيط المتجمد الشمالي بالاسلحة 
الضخمة الكافية لسحق التازية وعلى راسها هتلر . 

أن اميركا التي اكثرت من التحرش بهتلر وازدرت دعایتھا 
به . .“قد حملت الرئيس روزفلت على اقفال جميع مكاتنب 
الدعاية والمعلومات الالمانية التابعة للسفارة والقنصليات الالمانية. 
فى اميركا . . ومنه تالملحقين الصحفیین من مزاولة اعمالھم غمن 
نطاق الولايات المتحدة الاميركية الثامنة والاربعين .! 
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بعد ان هجم هتلر على روسيا » وقع السر ستافورد كريسس 


-سفر بريطانية بموسكو معاهدة دفاع مشترك بين بريطانيا 
«وروسيا ووقف الرفيقين ستالين ومولوتوف وراءه واجمين ٠‏ 


اعلن هتلر الحرب على امیر کا ! 


وفى الحاديء شر من شھر کانون الاول ۱۹۲۱ اعلن هتلر 


#الحرب على الولابات المتحدة الاميركية .. اي بعد اسبوع هن . 


“الهجوم الاول المعاکس الذي قام به ستالين على هتلر .. لكي 
ببرهن هتلر للرئيس روزفلت بانه لا يخاف اميركا .. ولا يأبه 
٭لستالین وجيوشه ! وكان ذلك بعد ايام من هجوم اليابان 
على اميركا المفاجىء فى بيرل هاربر .. 

وفى الواقع فانفرائصنا كانت ترتعد من الخوف والوجل .. 
ذلك لان شستاء رؤسيا الشيوعية قد اباد الالوف المؤلفة من 
“الجنود النازبين .. ولان جيوش ستالين وان كانت لم تقدر على 


كلاب 





طحن جيوش الرايخ الثإلث فى الهجوم الاو [المعاكض الذي قامت. 
به ضد جيوش هتلر » فلان حظها فى اوحال الشتاء وثلوجاه 
ومصائبه لم يكن باقل من حظ جيوش هتلر فى التعاسة وف 
المصيبة وفى النكبة .. فلقد كانت الكفة متوازية .. بالرغم عن, 
تفوق البلاشفة فی معرفة شعاب بلادهم ومواطن ضعفها: 
وقوتھا ؟لا وتحمل بردها وثلوجها الماحقة . 

لقد راپنا الدنيا تتالب علينا ونحن فى برلين نصارع مختلف: 
الدعايات المضادة لالمانيا » ونكافح تياراتها المتناقضة .. ومع. 
ذلك فلقد احتفظنا بجأشنا ورحنا نبذل قصارى الجهد للتغلب؛ 
على الدعايات التي انهكت قوانا وجعلتنا ندور حول انفسسا: 
لنجد لنا مخرجا صالحا مشرفا من هذا اللأزق الحرج . وف 
الواقع فان الیھودیة العالیة التي سيرت الرفيق سٹالین ٠٠‏ 
وهيمنت عل ىالشميوعية العالمية .. قد استطاعت ان تجابھنا' 
بدعابةمضادة كانمفعولها قويا نافذا ولو لم نتدارك الوضع لقفت: 
علينا بالفناء ونحن لما نزال فى السنة الثالثة من الحرب !!! 

المسلمون بين الشیوعیة والنازية ! 

كنا نسمع الشيء الكثير عن جبروت ستالين » ومظالم, 
الشيوعية وتنكيلها باربعين مليونا من المسلمين الذين يؤلفون, 
ربع سكان روسيا « الشيوعية » .. ولا احتلت جيوش هتلر 
روسيا الاوروبية وشبه جزيرة القريم وثلاثة ارباع القفقاس » 
اتجهت الح ركات الاستقلالية التي كانت تعمل سرا فى تركستان 
المسلمة وفى ايديل اورال وشبه جزيرة القريم » نحو « الزعيم » 
هتلر وهي تنظر اليه كمنقذ هبط عليها من السماء ليساعدها 
على ان تتحرر وتتخلص من كابوس الاستعمار السيوعي الذي 


¥ 


لقد وصلت برلين عدة وفود من مسلمي جمهوديات 
تركستان وايدل اودال وشبه جزيرة القريم والقفقاس لفاوضة 
حکومة الرایخ الثالثى إعطاء المسلمينتصريحا بمنحهم الاستقلال 
ف حالة انتصار المانيا على روسيا» وبهذا يتعهدون وهصطصعحم 
يؤلفوؤن ربع سكان روسيا بمساعدة المانيا يكل ما يملكون من 
جول وقوة لسحق روسيا الشيوعية. وازالة الحكم الشيوعي 
من الاوشن ٠#‏ 1 
وعلى هذا الاساس وفد على برلين قادما من استانب ول 
الصديق القديم الشيخ سعيد شأمل ابن الشيخ شامل قائد 
چیوش القفقاس المسلمة التي حاربت روسنیا القيصزية قم 
. روسیا الشيوعية زھاء ٦٢‏ عاما لتحرير القفقاس من دبقة 
. الاستعمارين القيصري والشيوعي ٠١‏ 
وجاء مع الشيخ سعيد شامل السيد عياض اسحاقي بسن 
علاج الدين ممثلا مسلمي إيدل اورال ٠‏ ووكيلا لمثلي السلمين 
فى القريم .وكان يشتفل معنا فى اذاعة برلين العربية منف عام 
11۳۹ السید ادریس عالجان ااجاعد التركستاتي السام 
کیٹرجم محلف وھو پمٹل السلمین ‏ تركستان اسلف 
. امحتلة من الشیوعیین ٭ 
عقد هؤلاء مؤتمرا فى برلين وبعد التداول والبحث رقعوا الى 
هتار مذكرة عن حالة المسلمين فى دوسيا الشيوعية فى شهر 
. رمضان الموافق شهر تشرين الاول 1151 *٠‏ 
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والى القراء الكرام نص هذه المذكرة : 
وثيقة تاريخية مهمة : 
اما يعد ٠‏ 


-سلطتهم فی موسكو جعلوا غايتهم الكبرى ان يتغلبوا على الاسم 


الاسلامية الكبيرة التي تجاور تلك البقاع . وذلك حتى يصلوا 
الى غرضهم من تركيز قوتهم ونشر سلطتهم » ولذلك قد اعدوا 


:نما استطاعوا من قوة ووجهوا جهودهم البربرية لاخضاع تلك 
٠‏ البلاد ۂ والتحکم فی اهلها الامنين المطمئنين . 


فتح الروس القياصرة تلك الديار الاسلامية على التوالي 


وتدريجيا » وائخذوا فيها اشد انواع الاستبداد » فكانوا بذلك 


حقا اعدى اعداغ الاسلام والمسلمين . . 
اخضع الروس القياصرة « خإنات 6 امراء قازان السلمة فی ٴ 


4ء وخانات سيبيريا المسلمة فى سنة ٠١١١‏ » وفى سنة 
۷6 اخضعوا خانان شبه جزيرة القريم المسلمة . وبهذا 
الاستيلاء وبما قاموا به من افناء الملابين العديدة من اهل تلك 


الديار قد جاوًا على اخر ما للمدينة الاسلامية من الاثر العظيم 


فى تلك الاصقاع الاسیویة والاوروبیة ء . 
ثم ان.هذه الدولة الروسية التي ارتفع شانها وعظم امرهها 


. بهذه الفتوحات لم ترجع عن غاياتها » بل داومت عليها وتقدمت 


بقضها وقضيضها نحو بلاد القفقاس التي كانت معقل المسلمين 


:.والارمن والكاثوليك » وهناك لأقت من بأس اهل البلاد القفقامية 
:ما كان ولا يزال مضبربا للامثال فى الدفاع عن الاوطان .. وبعد 


- ۷۹ے 





وق القيصرية جهودها فىهدا الميدان . وانما 
كانت تعمل فى الوقت نفسه لاخضاع بلاد التركستان المسلمة 
وقد تم لها ذلك بعد اربع سنوات م ناحتلال بلاد القغقاس ٤‏ 
فى قلوؤب ممالكه الكبرى الرعب والفزع ٠‏ 

الامبراطوریة الروسیة ما کان لها من شان عظیم الا باخضاع 
باك امالك الاسلامیة الكبيرة » ولقد ادى ذلك مع ما اقترفه 
يشار :الى الروسي بين اللل والاقوام بانه سفاح الاسلام ! 


المسلمون والشيوعية فى روسيا 
وتضيف هذه الوثيقة التاريخية الرفوعة لهتلر الى ما تقدم 
قولها: 


- وعندما قامت الثورة الروسية الشيوعية عام !1111 من, 
اثر حو ادف انرب العالية الاولى القبرى .وات يقايا كلك الاخ 
الاسلامية التي شاء لها القدر ان تحيا رغم قواطع تلك السيوف» 
الظامة ء رات ان تنتهز الفرصة ونتخلص من : يرالأستعبانه 
قاخذت تسعی جھدھا وبکل الطرق والوسائل الی أن تعيسه 
لنفسها حياة الحرية والاستقلال » وفعلا تألفت دول اسلامية. 
مستقلة متعددة مثل ممالك القفقاس الشسمالية » ذاذربایجان ٠٤‏ 
والقريم ؛ وخبيووزة -كؤزية ارصاق ق:وستك ايسا 4 
وحکومة ایدل اورال التتاریة فی الضمال ذات الاسنقلال الذاتي ٠‏ 
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ولقد كان لهذه الامم الاسلامية من المكانة والكفاءة والوضعية 
الاقتصلدیة والسیاسیة والثقافية ما يؤهلها للاستقلال التام . ء 
کما ان استقلالھا لم يكن فقط عاملا من عوامل الطمأنينة والامن 
فى الشرق » وانما کان من اهم عوامل حفظ السلام فى العالم ۰- 

غیر ان وسیا الشیومیة بعد خلاصها من الحكم القيصري » 
وبعد ان اسس ليئين الديكتاتورية الشيومية البلشفية عادت 
سيرتها الاولى فى اتباع تقاليدها السياسية الاستعمارية القديمقة 
وكأن روسميا ما تبدلت الافى المظهروالشكل والنظام .٠‏ فين 
انصراف عن خدمة العصبية القيصرية » الى العمل بقوة فى سبيل! 
تحقیق الاغراض والاهداف البلشفية ! بل وقد زادت فى ذلك: 
بتطبيق اجراءاتها التعسفية المجرمة فى مجالات اوسع من ذي 
قبل » وبنظم اشد خطراعما کان . 

على انه مع الاسف العظیم اصبحت التشکیلات اللبة 
الاسلامية امام هذا النوع الاخر من الجبروت الشيوعي فريدة 
وحیدة ٤‏ دون ان يكون: لها عضدا او معين .. وذلك لانها لم, 
تتمتتع بالوقت الكافي الذي يسمح لها بتوطيد دعائم استقلالها » 
وكذلك لانها امم اسلامية لا تجد عند الدول الغربية اسبابا أو 
انسابا تدعوها لنجدتها ومسامدتها » فضلا عن ان الشرق 
نال کر مسا ادح نجرا دران پارا ادلاه 
الجديدة ! 

الجيش الاحمر یستعمر الاسلام 

وتسستمر الوثيقة الاسلامية المرفوعة الى هتلو من ممثلي 
السلمين فق ووسيا فقصف كيف اخات روسیا الٹیوعیة الدول 
الاسلامية فى التركسستان وايدل اورال التتارية والقفقاس وشبه 


ات / 
هنا برلین ! حي المرب ! )٩(‏ 





جزيرة الفريم قالت : 
. ولهذا عادث بلادنا الاسلامیة یف سنة 996( ت [(1۹۲ بعد 
حروب طاحنة ومعارك شديدة مع الجيش الشيوعي الروسي 
الاحمر فاستسلمت لجبروت ليئين وزبائيته الجهئميين الحمر 
,.. فاحتل بلادنا الجيش الاخمر » غير ان الاحتلال الروسي 
الجدید لبلادنا لم يكن القصد منه الاستتعمار الاتتصادي 
فحسب ؛ وائما كان لتنفيذ ذلك البرنامج المؤسس على فكرة 
ابادة مدنیاتنا واجتماعیاٹنا الاسلامية القومية والدين المسيحي 
ايضا ...لکنا رغم الإضطهادات والطاردات لذ نزال نقاوم 
إعتداءات الشيوعيين ہکل ما فی نفوسئا من قوة واہمان ؛ غير اثنا 
نتحمل هذه التجاريب الفظیعة مند ٢٢‏ سنة ٠‏ 

ان ووسيا الشيوعية منذ احتلال بلادنا المسلمة تعمل على 
بلشفة الاربعين مليونا من السلمين حتى لا يقفوا ( وهم 
الاكثر ثقافة وشجاعة من بقیة الشعوب التي استعمرتها روسيا 
الشيوعية » مقبة فى سبيل تقدمها نحو الشرق ليتسنى لها 
احتلال تركيا وافغانستان وايران فالعراق « لا سمح الله ). 
وهي اي الشيوعية اذا ما تمكنت من غرضها هذا فان مستقبل 
:الاسلام فی العالم بصبح فى خطر داهم عظيم ! 

والان بعد ان قاسينا هذه الاهوال الشديدة فى ارواحنا وق 
ذاتیاتنا وی حريتنا واستقلالنا فاننا نتقدم الى مقامكم الجليل 
« هتلر » بهذه البيانات الجوهرية »6 والو قائع الحقة الدالة 


۔ ۸۲ سے 
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ماذا تريد الشيوعية ؟ 


وها نحن نعرض غلى فخامتكم ما بلي : 
١‏ - اصبحت الشيوعية فى بلاد الروس « ديئا » . وبما ان 


«مبادىء الدين الاسلامي الحنيف تخالفها ولا تقبلها » فقدرات 


حكومة موسكو الشيوعية ان تضعف المقاومة الاسلايمية 
بان تحرم المسلمين الذين تحت حكمهم « وهم ٠؟‏ مليونا كماء 
ذکرنا انفا » من حقوقهم الدينية والاجتمامية والثقافية 
والسياسية . 


'المساججد والجوامع وعددها 546٠.‏ مسجد وجامع 1 واستولت 


على ٠‏ ألف مدرسة تأسسست جميعها باموال تبرع بها الاهالي 
من السلمین ٤‏ وقد ضمت الحكومة الشيوعية كل ما تقدم الى 
١املاك‏ الدولة حيث تسبتعملها فى اغراض اخرئ » وقد حولت 
اغلبها الى اندية ومطاعم ومقاه وحانات للمجتمعات اللادينية . 
۴ - صادرت الحكومة الروسية الشيوعية جميع الاوقاف 
الاسلامية بمدينة « اوفا » وكذلك الاوقل التابعة لدور الافتاء 
فى القريم والتركستان والقفقاس واستولت على جميع اموالها. 
) - صادرت السلطة الروسية الشيوعية جميع الطاإبع 
الاسلامية بمدينة « أوفا » وكذلك الاوقاف التابعة لدور الافتام 
الدينية ») ومنئعت منعا باتا الاشتغال بطبع الكتب الديئية وبيعها 
وقد جمع تالكتب الاسلامية الموجودة فى ايدي الإاهالي 
واتلفتها » فى حين ان الكتب اليهودية لا تزال منتشرة بين اليهود! 
٥‏ - حرمت السلطة الروسية الشيوعية جميع العلمباء 
وائمة المساجد والخطباء والوعاظ والمفتين من الحقفوق 


عم - 





الاجتماعية والاقتصادية وذلك لمجرد انهم م نخدمة الدين, 
الاسلامي . وقد منعتهم من اداء وظائفهم الدينية بطرق ووسائل. 
متعددة تختلف باختلاف الظرفٍ والمكان من فرض ضرائ بكبيرة 
قد تبلغ ۲.٠۰۰‏ جنيها ذهبيا. . وغير: ذلك من ابعاد ونفي. وقد. 
طبقت هذه الاجراءات الصارمة على الالوف المؤلفة من العلماء فى. 
ترکستان والقریم واورال والعغفقاس ٠‏ 

1٥٠ج و قدبلغ عدد الائمة ئمة الذين نفوا من بلاد تاشقندوحدھا‎ 0٠ 
عالما . . ونفت السلطات الروسية الشيوعية فى خلال المدة الكائنة‎ 
بين ۹ |1189 اربعة الاف عائلة من خدمة الدين فى بلاد.‎ 

القفقاس الى روسيا الشمالية » عدا من قتلوا ظلما وعدوانا . 

٦۔‏ ملعت الحكومة المراكر والهيئات الدينية الاسلامية من 
الاتصال بالبلاد الاسلامية الاخرى ولا سيما الاماكن المقدسة .. 
ومن نتائج ذلك انها منعت الحج الى بي تالله الحرام ٭ 


اضطهاد الشيوعية لائمة الدين ٠‏ 

هذا وقد وضعت السلطة الروسية الشسيوعية مماحة الاستاذ. 
رضاء الدين بن فخر الدين المفتي الاكبر لمسلمي روسيا تحت. 
مراقبة البوليس الشيوعي « غيبيو » وقد اضطز سماحة. 
الحاج مصلح الدين مفتي القريم للفرار الى الغابات لیخلص. 
بنفسه من الموت .. 

كما ١‏ نالامام نجم الدين الرئيس الديني فى القفقاس الشمالي, 
قد اعدم وثمانية وعشرون عالما من اكابر علماء القفقاس فى سنة. 
٦‏ بمديئة روستوف زميا بالرضاص! ! 

۷ الغت الادارة الشميوعية الروسية « النكاح الشرعي, 
الاسلامي » ونظام الطلاق والميراث » كما الغت دفن الوتی طہقا۔ 
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اللمراسم الاسلامية الغاء تاما .. واذا تزوج مسلم زواجا شرعيا 
.ولو بطريقة سرية فان هذا الزواج يعتبر خيانة للشيوعيةيعاقب 
:مزتکبھا ہاشد انواع العقاب ! واذا لم یکن للمیت عائلة فانه يؤخذ 
.ويدفن كالحيوان دون صلاة او كفن ! 

م اقامت الحكومة الروسية الشيوعية بمعاونتها المادية 
:والادبية الجمعيات اللادينية فى جميع انحاء البلاد الاسلامية » 
.وهي مرتبطة ہالرکز الرثیسي لهذه الجمعيات بموسكو » وقد 
+اجہرت الحکومة جمیع التلامید السلمین والعمال والموظفين على 
“ان يكونوا اعضاء فى هذه الجمعيات اللادينية ؛ وامرتهى بان 
.يقوموا باعما لمخالفة للديانة الاسلامية » ويراس هذه الجمعيات 
#رجال مشهورون كالمستشرق ( استراؤٌوف ) وهم من المعروفين 
:.بكرههم للاسلام منذ ايام القياصرة .. 

14 يجتمع اعضاء الجمعية اللادينية ‏ اللاالهية ‏ بحماية 
“الجيش الشيوعي الاحمر وبوليس « غيبيو » السياسي حول 
«مساجد المسلمين وقت الصلاة وايام الاعياد ..فيحدشئون 
#الضوشاء والصخب :يغرب الوسيقى والطبؤل © واثقاه قضائد 
السخرية فى حق العزة الالهية والرسول العربي وسيدنا المسيح 
.. ولم يسلم من المسخرية الا سيدئا موسى .. لانه نبي اليؤودا 
“كما انهم يجبرون الاهالي على الابتعاد عن المساجد والكنائس 
«ولكن اليهود يقيمون حتى اليوم شعائرهم الدينية فى « التوراة » 
كما بشتهون ؤمتى ارادوا !! 

٠۰‏ ۔ تصدر الجمعیة اللادينية رسائل وكتب وصحف كثيرة 
*تخطىء اعتقادات المسلمين والنصارى الدينية » وتحقر القرآن 
«والانجيل » وتصدر كل هذه المطبوعات باموال الدولة » وتوزع 


ت ۸۵ے 





على الملايين من طلبة امدارس مجانا . . بل يجبرون علی قراءتھا' 


ودراستها 1 


« بيونيير » الطليعة !! 

ادارة نشر الدعوة الشيوعية 

١١‏ ے أآسست الحكومة الروسية الشيوعية ادارة خاصة 
باسم « بيوئيير » اي الطلِعة مهمتها ادارة المبشرين وتو جيههم 


لنشر الدعوة الشيوعية وتغبيت عقيدتها بين ابناء المسلمين, 


والنصارى . هذا وان هذه الادارة راحت تحقق مع كل تلميد 
بحضر الی الدرسة من غائلته وشؤونها البيتية الخاصة ٠٠٠‏ 
فاقامت من الطلبة :جواسيس على اهلهم وذويهم .. وعملت 
بنشاط على افساد تربيتهم العائلية والدينية .. واخذت تروج 
الفساد الاخلاقي بين الطلبة والطالبات باقامة حفلات راقصة 
ليلية فى العراء .. وھکذا یدفعون ابناء الثانية عشرة والرابعة 


عشرة الى الفساد . .حتى انه اذا امتنعت فتاة مسلمة عن. 
تسليم نفسها ١‏ لىالفتى الذي بفوبھا اتهمت بالتعصب الديني. 


وبالرجعية والخيانة .. وعوقبت بتهمة العمل ضد البادیء 
الشيوعية . . وقد تنفى الى بلد غير بلدها الذي يقيم فيه اهلها 


٠. وذويها‎ 


؟ ل لقد فرض التعليم اللاديني على التلاميذ السلمين. 


والنصارى وصار اجباریا ٠.‏ بيئما صار ( اختياريا ) بالنسبة 
اعلامدة اليهود ايناء شعب الله المختار سادة الشيوعيين ٠٠‏ 
واذا ثبت بان احد الوظفين فى الحكومة او ان احد العمال المملمين 
او النصارى قد قام مرا باداء فرائض دينه طرد من وظيفته 
وقد ببعد عن بلده باسم خيانة الشيوعية .. بينما لا توجه 
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مثل هذه التهمة « لليهودي » الذي يمارس او يؤدي يوميا 
, وبحرية تامة فرائض دين اسرائيل !! 
النتیجة ااؤلھ 


وتختتم هذہ الوثیقة التاربخیة الرفوعة من قبل ممثلي 
المسلمين الذين احتلت بلادهم روسيا الشيوعية الى هتلر 
بالعبارات التالية : 

والان وقد قدمنا هذه البيانات ؛ فائنا على استعداد تام 
لتقديم النفصیلات الوافية المدعمة بالوثائق الرسمية الحقبقية 
الثابتة وذلك فى اي وقت تطلبون ان نقدمها اليكم خاصة ء والى 
اي هيئة تعيئونها للنظر فى هذا الشأن ٠‏ , 

واننا لملی ثقة بان مجهودائنا هذه تجد لديكم العنابة النامة 
حتى يظهر بها على يديكم بانکم تعملون لتحریر الضطمدین الذین 
يتو قون للحرية والاستقلال والخلاص من هذا الجحيم الشيوعي 
الفتاك . . 

هذا هو نص الوثيقة التاريخية التي قدمها الصديق القديم 
الشي خسعيد شامل بن الشيخ شامل قائد مجاهدي القفقاس 
الذي حارب روسیا القیصریة ٥‏ عاما ٤‏ والصديق عياض 
اسحاقي بن علاج الدین ممثل مسلمي ايدل اورال الى هتلر . . 

ان للحقیقة والتاریخ علي دين واي دين ! وهذا الدين يفرض 
علي ان ابوح بالحقيقة كاملة غير منقوصة .. فلقد توافدث 
على برلين المنتصرة الظافرة فى نجميع ميادين القتال حتى شهر 
ديسمبر 1151 وفود البلاد المضطهدة والمستعمرة والمحثلة من 
امغرب العربي » ومن روسبيا » ومن البلاد العربية ومن الهند !! 

ولكن هتلر قال كلمته لوفود المغرب العربي التي وفدت 


-۷۔- 


على برلين وفى مقدمتها الحاج احمد بلفريج وزير خارجية 
: مراكس اليوم » بانه لن یتخد اي قرار بشأن مستقبلها ومصيرها 
يدون اخذ راي حكومة فيشي وعلى راسها بیتان ٠۰‏ والمریشال 
بيتان ثعلب ز و السجول لا پرید ان بقرط فى شرف فرنسا 
ای اي بسن 
لك على لسان هتلر الظافر المنتصر على فرنسا 7 
ومكذا كانت الحالة مع سودیا ولبنان .. فان المريشسال 
يجان بدلالة وشنجة مع هتلر استطاع ان يخعل سب ساد 
ّْ ير فض حتى بحث موضوع « استقلال ) الفر بالعربي وسودیا 
ولبئان بعد انتصار الانیا فى الحرب مع المندوبين السوريين 
واللبثائيين الذين وفدوا على برلين واستقبلئاھم فيها مرحبين 
مطمئنين ! ٠‏ 
شس قفن هذا متارضة وقوه لي عزمت آلی رات لاخ 
وعد با ناصرة والعطف من « الزعيم » وهكذا وضع هتلر 
نى اذنيه وقرا واشاح عن سماع هد «(الاطرؤحات الغلسفية»الني 
تلقی علی مسامعه ., بآباء وشمم ول وبصراحة قاسية ما 
١‏ کان لاحد مئا ان يقهم كنهها م والسبب السبب لھا !! 


ما هي اسبا برفض هتلر؟ 

قال لي عقيد روسي ” ملم » من الاسرى الذين جيء :٠م‏ 
من اسرى مدينة باكو القفقاسية إلى 'برلين وكان ضابطلا 
للاستعلامات .. فى اليش الروسي ) لو ان هتار اذا بيان 
واحدا بعلن فيه بان الانیا تضمن استقلال البلاد غير الروسية 
بعد إنتصارها فى هذه الحرب » لما استمرت معركة روسييا 
ولاستطاع هتلر ان ينتصر بسهولة على روسيا !! لان المسلمين 


مخ - 


Fn gn pm pee FT‏ ہد 


جج 


فیروسیا پریدون الخلاص من الئیر الشیوعي الاحمر ۔ 

وف الواقع فان الفرید روزنبرغ وزیر شؤون الشرق 
٭ بمانى ذلك روسيا » هو السبب المباشر فى حمل هتلر على عدم 
:التصریح بأي وعد لاي شعب كان بالاستقلال والحرية بعهد 
:انتصار المانيا بما فى ذلك الشعوب التي كانت مستعمرة او محتلة 
.من روسيا الشيوعية ٠.‏ 
.هذه هي النتيجة التي حصلنا عليها .٠‏ ولم تقد الوسافل 
«التي تذرعئا بها والتي بذلناها لحمل هتلر على اعطاء وعد واحد 
.وبصراحة لحفظ استقلال البلاد الغلوبة فلى امرها فسن 
«فرنسا وروسيا .. اللهم الا البلاد التي كانت محتلة أو مستعمرة 
من بريطانيا » واعني بها البلاد العربية والهند التي سمح للزعيم 
الهندي « سبحان شاندرا بوذا » ان يؤلف حكومة هندية فى 
االمانيا » وسمح للسيد رشيد عالي الكيلاني ان يؤلف حكومة 


' « عراقية » فى ہرلین لا سناتي على وصف ذلك فى كتاب خاص. . 


احال هتر الوئيقة التاريخية على الهر الفريد روز نبرغ 
لدراستها واعطاء رآبه فيها ٠‏ وكلت قد اتصلت بالبارون فون 
هاردر رئيس مكتب « الدكتور ) روزنبرغ سلفا» وهو صديق 
شخصي لن 6 والوسواقضة العاهدى. النتلمن 3 ادوضيا 


: روعر فته عليهم 2 فوعدني خيرا ! 


ثم اوضحت للدكتورغوباز الفضية فقال : اننا نحاول عنبفا 
حمل روزنبرغ على اصدار تصريح رسمي نعد به الشعوب 
#لني تحتلها روسيا الشسيومية بالابتقلال .. فلقد رفسغن 
بروزنبرغ السماح لنا بالقيام بدعاية واسعة النطاق نحث فيها 
الشعوب الاسلاميةوالشعوب الاخرى الواقمة تحت ثير الامتعمار 
سے می ات تراجت الاو قال 


ےلات 


٤ 


لي روزنبرغ ما نصه بالحرف الواحد : اثني 
اعرف الناس بشعوب روسيا 2 بالنعاية عددها مي قرب مو 
الثرثرة ومضيعة للو قت ! 

وف الحقيقة فان هتلر كما كان قد رفض من قبل منح اقطار 
الغرب العربي « وعدا » بالاستقلال بعد الحرب او مفاوضة 
ممثلي احزاب المفرب العربي من اجل ضمان مستقبل بلادھم * 
فلقد رفض ھتلر مفاوضة وفد القفقاس وتركستان وايديلاوراله 


' وعاد الشيخ سعيد شامل واسحاق عياضي الى 'تركيا وهما‎ .٠ 


بحملان خفي « ستالين یی وبقيت وثيقتهما الخطيرة على 
رفوف دوزنبرغ لیاکلھا العث ! 
کان الجنرال ودل رئيس اركان حرب ( الزعيم « هتلر 


مقتنعا بان مساعدة الحركات التحررية فى البلاد الاسلامية. 


المحتلة من روسيا الشيوعية ذات المواقع السترانيجية الخطيرة 
فى التركسستان وف القفقاس »؛ وفى غيرها من بلاد اوكرانيا وبيلو 
روسيا « البيضاء » بخفف العبء عن کاھل الجیوش النازیة ٠.‏ 
لانالقياة الشيوعية نضطر لحمابة سيادتها الداخليةالى سحب قواث 
كبيرة من .جيوشها الى هاتيك البلاد » ولكن هتلر ما كان ليريد 
« تشجيع » مثل هذه « الحركات.التحريرية » لكيلا تكون سابقة 
خطرة عليه . . فى حالة نشر سيطرته على روسيا ! اولا .. ولانه 
كان يضرح بان النظام النازي الصالح .. يجب ان بكون امامه 
نظاما فاسدا .. كالشيوعية .. ليتمكن الرأي العام العالمي من 
المقارنة بين النظامين ! 

وبهذا فان هتلر ما كان ليريد القضاء التام المبرم على النظام 


سواه 
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أو المذهب الشيوعي بل كان يرغب رغبة اكيدة فی الانتصار على 
الشيوعية ؛ وحمل المريشال ستالين على ان يطاطىء الراسامامه 
خاضعا مستسلما كمأ فعل المريشال بيتان رئيس دولة فرنسا 
آمامه تماما ٹی ۱۸ حزیران ۱۹۲۰ ! ۱ 

ان حب الانتصار .٠.‏ وسحق العدو » واكراهه على التسليم 
والانصياع لجبروته وقوته » كانت عند هتلر اهم واعظم من 
حرب المباديء ومعارك العقيدة. .. وهو من اجل ذلك لم پہڈل 
أي جهد فى سبيل بحث الوسائل اللازمة لحمل روسيا على 
التلهي بقمع حركات تحريرية داخل البلاد المحتلة فى الاتحاد 
السوفياتي .. واهمل اهمالا شنيعا قضية اقناع اليابان على 
اعلان الحرب على روسيا فى الوقت الذي كانت فيه اليابان 
تحتل هونغ كونغ وسنغافورا واندونيسيا يأسرها وتحتل 
نصف الصین ومنشوریا وکوریا ٭. وما کان على اليابان الا غزو 
سيبيريا بسهولة ليجعل المريشال ستالين يشعر بالفعل بانه 
قد صار ضمن الكماشة الالانية اليابانية . . 

غير ان فلسفة هتلر بالنسبة للشيوعية كانت تقول ببقاء 
« الشيوعية » الشريرة .. امام « النازية» الخيرة !! ومن اجل 
ذلك فلقد اعتمد هتلر على نفسه وعلى جيشه .. نحسب ! 

كيفاضاع هثلر فرصة الثصر 

لقد كان الاعتقاد سائدا فى برلين بان هتلر سيتمكن من 
احتلال موسكو قبل حلول فصل شتاء ۱۹۲١۱‏ اي فی خلال فصل. 
شهر نوفمبر .. خاصة وان پیش ساب التي لا 
تبعد عن موسكو اكثر من طلقة مدفع !! 

ولکن ( الزعیم ) اضاع ستة اساہیع بين العمليات الحربية 


س۹۱ 





:الكبرى .. وبين مستشارية الرايخ حيث قضى اياما ممتعة فى 
-حفلات صاخبة مزهوا بنشوة النصر مع الانسة ايفا براون 
.وماحدة ژوجة الدكتور غوبلن وبقية نسساء « الحريم الهتلري » 
كما ذكرنا فى الحلقة الثانية من سلسلة هذا الكتاب .. وبين 
:المداولات المملة وبين التفكير العقيم فى مستقبل روسياا 
01-1 

وھکذا اضاع ھتلر الفرصة .... وترك ستالين بعد عدت 
۔وتنظیم صغوفه بالانفاق مع الحلفاء الذين اخذوا يغدقون عليه 
الاجهزة والمعدات الحربية الثقيلة والخفيفةبصورة ظهرت اثارها 
:فی سنة ۱۹٤۳‏ ١٢۱۹ء٠‏ 

ولقد صار انتصار هتلر مستحيلا بعد هزيمة ستالينغراد 
.وضياع الصحراء الغربية وليبيا وتونس التي تكللت بعودة 
المريشال رومل مع فلول جيش « افريكاكور » من الضرب 
«العربي . .الى ايطاليا فالمانيا ! 

و فالواقع فان هتلر كان بمقدوره ان يتفادى الهزيمة 
.ويتجنبها .. ويفرض على الحلفاء تعادل كفته معهم . .لو أنه 
.سحب قواته من النرويج وبلاد بحر البلطيق عقب انزال الحلفاء 
-قواتهم من النورماندي ولو فمل ذلك لاجتمع لايه 
#أحتياطي من الجيش المحارب العامل يقدر علاده ب .4 فرقة 
“تستطیع الوقوف امام قوات ايزنهاور بصورة تضمن لهتلر ازالة 
'الجبمة الثانیة التي كا نالمریشال ستالین یطالب بھا مند ٠١‏ 
شھرا بالحاح وعناد زائدين ۰ 

هتلو يجهل حقيقة روسيا ! 

قوة الشيوعية المتزايدة ٠٠‏ 

منذ ربع قرن تقريبا « التاريخ ديسمبر 1141 » والهيئة 
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٦‏ ين وخ فف ١١‏ امه 


الشيوعية الحاكمة تسيطر على روسيا سيطرة تامة شاملة 
بقوة الجيش والبوليس والديكتانورية الفردية التي فرضها؛ 
لينين اولا .٠.‏ وستالين من بعده على الشعوب الروسية ... 
وكانت هذه المدة الطويلة كافية لحمل الشسباب الناشىء علىان, 
« يتبلشف » أو ينشيع ! اي لكي يصبح « شيوعيا » بالطريقة 
الكسبية المفروضة عليه !! 

ويقيئا فان الاخطاء الجسيمة التي ارتكبها هتلر ورئاسة 
اركان خربه بقيادة الفيلدماريشال فون كايتل كانت فادحة الى 
درجة انها اوقعت المانيا فى محئة ولا اقول كارثة » . لان الحنة 
معناها الفناء . . اما الكارئة فهي قضية عابرة يمكن الخرو جمنها 
بانقاذ ما يمكن انقاذه'! 

ان الجندية هي مسالة نفسية اكثر من ان تكون اجادة فن 
اتفال السلاح !! فلقد كان على هتلر ورفاقه فى السلاح 
الالنفات الى دراسة الوضع فى روسيا الشيوعية دراسة عامة 
شاملة ليتسسنى لهم وضع الخطط المحكمة التي تمكنهم من انجاح. 
الحرب الصاعقية « بليتو كريغ » التي مكنتهم من الانتصار فى. 
بولندا وفى الجبهات الغربية وف البلقان . . 1 

لقد كانت التقارير التي نتسلمها من وزارة الدعاية من, 
روسيا الشيوعية منذ شهر ايلول 1۹٤١‏ « للمعلومات الخاصة 
ولتكوين فكرة عن الشيوعية » لأ.للدعابة والاذاعة تتشضسير 
بمجموعها الى هزال النظام الشيوعي وهمجية الجندي الروسي 
الشيوعي وجهله .. وتصور لنا مبلغ التدني الذي انحدرت 
اليه « الجئدية » الشيوعية .. وما الى ذلك من توجيهات كانت 
مستوحاة من التقارير السرية التي تتسلمها القيادة الالمانيةالعليا؛ 
من جواسيسها « الشطار » المزعومين فى روسيا الشسيوعية ! 


كك ا 


ان جل قادة الانيا الهتلرية الكبار من الذين عاصروا الحريم 
العالمية الاولى كانوا على جھل مطبق بۂ بشؤون روسیا والشرق ٭٠٭‏ 
فلقد كان جل همهم الجبهة الغربية واوروبا الوسطى والبلقان. 
مراكز الخطر فى الشؤؤن الاوروبية العالمية ٠ ٠.‏ 

اما روسيا فلم يكن يخطر على بال احدهم ان يدرس حقيقة 
وضعها والتطورات التي تمت فيها بعد اعلان النظام الشيوعي 
فيها .. وبقي هذ االجهل مستحكما على ادمغة هيئة اركان 
رؤوس الحرب الهتلريين الذين صوتوا جميعا ضد المريشال 
فون ورا و تكن رئيسن هيئة اركان الحرب الالمانية الهتلرية 
العامة بعد قرار هتلر بالهجوم على روسيا سنة ۱ ۰.۰ 

فى حين ان الماريشال فون براوخيتشي کان من اطوع القادة 
الالمان لهتلر .. فهو.الذي نحى الجٹرال بيك القائد العبتقري 
الالماثي والنجئرال شتولبنافل عن العمل اكراما لهتلر .. لانهما 
“مالفا رأي « الزعيم » فى الهجوم على بولندا واشعال نيران 
الخرب العالمية الثانية ! 


اذا قوب تالشيو عية ؟ 

ليس من شك فى ان تحطيم امبراطورية النمسا والمجر وتنحية 
عائلة هابسبورغ عن العرش فى سنة 1118 قد ازالت من وجه 
روسیا الشيوعية العدو الالد التقليدي الذي كان بقف على 
الدوام امام مطامع روسيا القيصر بة الاستعماربة ويحدد من 
غلوائها ويقلم اظافرها ... فلقد كان ستالين بعلم علم اليقين 
منذ ان تسلم الحكم فى روسيا الشیوعیة بان الانيا لن تستطیع 
' التغلب على بلذه مهما تبدلت فیھا (الظروف والاحوال ) لانھ 
يعتقد بان « النازية موضة عابرة » وبان القادة الالمان لا يمكنهم 


o 
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2 التمادي فى طاعة اوامر هتلر المتناقضة التي يستمدها من رابه 
1 الخاص . . القائم على ما يعجبه . . او يستنكره هو شخصيا. . 
ولو اجمعت رئاسة الاركان الحربية العامة بمجموعها على 
الوقوف ضده .. فلقد كانت له هو الكلمة العليا اولا واخيرا ! 

ان الادلة كلها تشير قبل ان يعيد هتلر تسليح المائيا فى سنة 
٥ ۳‏ الى ان ستالين كان يرمي بتقوية جيشه وتسليحه ؛ الى 
نشر المبادىء الشيوعية فى اوروبا كلها ثم اکتساح العالم بحملة 
دعابة شیوعیة تحرق اخضر المبادیء 'وبابسها بدون هوادة او. 
لين ... 

أن عدم اكتراث ‏ الزعيم » هتلر بقوة الشيوعية المتزايدة, . 
وعدم اهتمامه بدسائسها المريبة التي إعقبت طرد السر ستافورد 
کریہس علی راس الوفد البریطاني الفاوض فی موسکو ار 
توقيعه معاهدة الدفاع المشترك وعدم الاعتداء مع ستالين .. 
قد حمل روسيا الشيوعية على ان تزيد من قوة الجيش الاحمر 
فسمتالين بما لديه من المادة الانسانية الضخمة قد استطاع 
أن يحشد من الجنود ثلائة اضعاف ما حشده هتلر من الجنود 
الذين زجهم فى الجبهة الشرقية ليموت نصفهم فی الشتاء الاول 
تحت ثلوج روسيا وصقيعها القاتل .. 

لقد کان حساب هتلر خاطئًا فی ظنه انه سیسحق روسیا نی . 
بضعة اسابيع !! 

ومن اجل ذلك فان اهمال الاستعداد لحرب طويلة الإجل . 
او على الاقل اا عت وعد ها يغه خا اور فة سح 
الزمن کمژن وذخائر حربية » وتجهز الملابس الشتوية الثقيلة » 
والوقود الذي يتحمل اقسى درجات البرودة ولا يجمد الطائرات 
1 . والدبابات والسيارات . كان سببا فى حلول الكارثة المنتظرة .. 
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الجندي النازي ! _ 

يقينا ان الجندي الالماثي 3 ألنازي » الذي تربى ونشأ ق 
محيط اوروبي متحضر حضارة تعتبر من ارقى الحضارات 
الغربية المعاصرة قد تأثر تأثرا بالغ » ان لم نقل کلیا بالتعالیم 
یلت 
التدريب العسکري ؛ فصار الة صماء لا يعرف لاذا يقاتل ولماذة 
شحن الى صفوف القتال !! 

نعم ان الروح العسكرية متغلغلة فى الشعب' الالماني تغلقل 
عجيبا تبدو مظاهره حتى فى ايام السلم بصورة تدعو الى, 
الاستغراب والدهشة .. وهذه الروح هي ف الواقع «متوارثة». 
منذ العهد الاول لهجرة قبائل ١‏ الهندوخرمان » واستيطانها: 
اواسط اورويا .. 1 


ان هتلر لم يفعل شيثا لاستثارة روح الجنيدية فى الشعب. 
الالاتي » فلو لم :يكن الشعب مستعدا لتلبية اوامر هتلسر. 


للقتتال غريا وشرقا » وشمالا وجنوبا وفى کل مکان پختارہ عتلر 
لما استطاعت قوة على وجه البسيطة ان تحمل المانيا على السمير. 
وراء هتلر ليقذف بخمسسة ملابين من شباب الانيا فى جحيم, 
الحرب الشيوعية لتهلك افظع هلاك عرفه تاريخ البشرية 
قديما وحديثا .. ان شب الجیش الکبیر الذي سيره نابليون. 
على روسيا لا يزال ماثلا امام اعين قادة الجيوش العالمیین ٠.‏ 
ولك نما هو الجيش الكبير بالنسبة الى جيوش هتلر الجرارة 
الفرنسي الذ يهلك فىروسيا وبين تلوجها القانلة !1 فسهدد 


الجيش الكبير کان ٠٦٦‏ الفا لا اكثر بقيادة الامبراظور نابليون. 


وونابارت ٠‏ ۱ ا 
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شىك ف أن الطاعة المذياء التي بتار بها الجندي الألانتي 
عن امتغة اللؤنة عق .غات الجندية الثلى: ا ولك اقداي 
الالماني “اللزي: تعوق. الغينش فی او ساط راقية .. وحارب قاورونا 


صار الماریشال ثفہ ف صذ 

اکاریسال نفج فى صف الروس محارب جیوش هتاء 

وحتی ق ایشا کن تا خوش هتار 
ہے لئے 1 

هنا برلين ! حي العرب ! (۷) 


فى جو اعتاد على تحمل برده وحره فى درجات حرارة معلومة 
محدودة » قد اثار دهشة المراقبين العسكريين عندما زج به 
هتلر ليحارب حول نهر الفولفا فى زمهرير قاتل تتراوح درجة 
برودته بين ٠٣‏ و٠٠‏ درجة تحت الصفر ! وظل يحارب 
بملابسه الصيفية ويهدر دمه رخيصا لیموت اما بتاثیر البرد 
او برصاص الجيش الشيوعي المتعطش للدماء . 

حرب جنونية وشيطانية ! 

ان شجاعة الجندي الالماني قضية مسلم بها » كما ان معرفة 
القادة الالمان ‏ غير النازبين ‏ بالفئون الحربية ؛ واساليب الكر 
والفر .. والتكتيك الحربي » والتعبثة الستراتيجية ؛ واختيار 
المواقع وسوق الجيش ف العارك الثابتة . والحرب الصاعقية 
قد ظهرت اثارها فى الحروب التي سبقت الحرب التي اشعل 
نيرانها هتلر فى روسيا ٠.‏ 

لقد كانت الجيوش الالمانية موزعة تحت قيادة ماريشالات 
هتلر فى الغرب والشرق ينفذون الخطة التي رسمتها رئاسة 
اركان الحرب العامة للجيوش الامانية . .وبعملون على ضوع 
خطوطها الرئيسية. . وفيما دون‌ڈلك یتصرفون فیھا تبعالتطورات 
الظروف المحلية التي تستلزمها الوقائع الكائنة ضمن نطاق دائرة 
قيادتهم ٠.‏ 1 

وكان التعاون بين قادة مجموعة الجيوش الامانية تعاونا 
تاما يدعو الى التقدير والاعجاب ! ا 

فی العاۂ ۔رمن شھر مایس ۱۹۲۱ اي قبل شهر من اصدار 
هتلر امره الى جيوشه بالزحف على روسيا الشيوعية صار 
الرأي السائد عند جل كبار قادة الجيشش الال ماني بأن الحرب 


متك- 





بعروسيا ستكون حربا خاسرة !! 
فلقد صرح الفيلدمارشال فون روندشتيت فى ذلك اليوم 
بقوله : ان الحرب مع روسيا هي فكرة جنونية وانني اعتقد 
بان نهايتها ستكون محزنة مؤسفة . بالنسبة لنا! 
1 ۱ واضاف المريشال قون روندشتيت الى ما تقدم قوله : اما 
اذا كانت هناك بعض الاسباب السياسية العليا التي لا يمكن 
۱ معها ان يتجنب هتلر هذه الحرب قانني اعتقد باثنا يجب ان 
'نواجه الحقيقة المرة القاسية » فان صيفا واحدا فى حملة واحدة 
1 لا يكفي لكسب النصر ! 
انظروا الى هذه الرقعة الشاسعة الابعاد من الارض .. ان 
بضعة اشهر لا تكفي لقهر روسيا واحتلال روسيا الغربية كلها 
1 م نبحر البالطق الى البحر الاسود . فعليئا ان نستعد لحرب 
:طويلة » وان نسير نحو اهدافنا خطوة فخطوة ! 
1 اما اذا لم نكسب الحرب قبل الشستاء القادم فان قواتننا 
سيندب حظها الشيطان . 
1 
١‏ 
1 


ديكتاتورية هتلر العسكرية ٠‏ 

أن قشل هتلر فى احتلال موسكو واحتلال ليننغراد قد كانله 
الاثر الفعال فى تحطيم اعصابالقائد الاعلى للقوات الالمانيةالمسلحة 
وغير المسلحة .. هتلر !! ۱ 

لقد ثارت ثائرة هتلر على مجمؤع القادة الالمان فى الجبهة 
الشرقية لنفريطهم فى واجباتهم العسكرية .. ولم ينتزعوا له 

. النصر النهائي فى الجبهة الشرقية ولم يسحقوا « الشيوعية » 

قبل حلول الشتاء ! 

وبناء على ذلك قرر « الزعيم » هتلر قرارا-لا رجعة فيه ؛ 


ت ۹۹ 


ولا يقبل نقضا ولا ابراما . فقبض:بيده على اعنة القيادة وانتزع 
السلطات من ابدي قا دةالجيوش برمتها » حتی ان قائد جيش, 
لو اراد نقل سبرية من مكان ما الى مكان ما يجب ان يسبتأذن برقي 
. .القائد الأعلى ! ! ۱ 

وهكذا ركز هتلر العمليات الحربية الوضعية والعامة بقيادته 
وباوامره ونواهيه ! : 1 

وصاد ا ماریشالات والجنرالات والقادة احجار شطرنج فقطل 
ينقلهم « الزعيم » ويضعهم اينما اراد وحيثما شاء ٠‏ ۰ 

ان المركزية فى العمليات الحربية هي من الضرورات اللحة 
لننسيق الخطط الحربية وانسجام التعاون بين اقسام الجبهة. 

ولكن قائد مجموعة من الجيوش المرابطة على الجبهة الحربية 
وان کان عليه ان ينغد الخطط المزسومة من القيادة العليا 
بحذافيرها » غير انه يجب ان يكون مطلق الحرية فى التصرف 
بمجموعة حيو شه تبعا لاجتهاده المستمد من تطورات حبهته 
ضمن اطار الخطة المرسومة . فاذا فتح العدو ثغرة فى موطن 
ضعف من خطوط جيش من مجموعة الجيوش التي يقودها 
القائد المحلي واراد هذا القائه ان يسد هذه الثغرة بفرقة 
أو فرقتین من الفرق الاخری فان استئذان هتلر وانتظار الامر 
بالسما حللقائد بنقل الفرقة او الفرقتينمن مكانهما الی الوقع 
المهدد یکون مضبیعة للوقت © وبؤلف خطرا یہدد الجیش او 
مجموعة الجيوش بالفناء ٠٠‏ : 

وهذا ما حصل بالفعل فى اكثر الاوقا ت.. فمني الجيش 
الاماني بخسائر فادحة فی الارواح والعتاد وااؤن ! 

جنود وجنود ! 

ان المقارنة بين الجددي النازي ولا اقول الالماني .٠.‏ وبين 


سے 


ص 


.و 83۳180پ] جم م En gee‏ 


ہے 


الجندي الشيوعي سهلة ميسورة “الاول جندي يداقع عن 
المبادىء التي بقاتل من اجلها هتلر الآ وهي السيطرة على اوروبا 


'الزراعية الخصبة ومن الفحم الحجري ومن النفط تحت تصرف 
ماكينة حربه وجهاز دولته .. وجعل الحزب النازي هو الحزب 
الظاهر والباطن فى الغرب والشرق لتكون المبادىء للئازية عي 
السائدة » ويبقى اسم المانيا فوق الجميع يتوجه اسم هتلر على 
:راس السارية .. 

ان الجندي الشيوعي بدوره يبحمل ثقلا ٠‏ .ولااقول فكرة.. 
-حمله ياه ستالين ودربه على معرفة حمل هذا الثقل والهجوم 
به بشجامة همجية على العدو .. ايا كان بدون ان یلتفت الى 
#الوراء ! 

ھتلر وستالین ! 

وكما ان هتلر يريد السيطرة علی اوروبا وروسیا ونشر 
«مبادئه النازية ٠٠‏ فان ستالين ر بالكرملين الأحمر كان بريد 
'السيطرة على اوروبا قبل ان يعيد هتلر تسليح الانيا سنة 
٥‏ .. وما الاحراب الشيوعية القوية الضخمة فى فرنسا 
:وایطالیا وغیرها فی اوروبا ا « طوابير خامسة » للعم ستالین .. 

لقد كان هتلر يعتقد منذ تسلمه الحكم ف ۰ کانون الثانی 
۳ بان ستالين ينتظر الفرصة للهجوم على اوروبا والسيطرة 
حليها بقوة السلاح بعد ان فضلت الأحزا بب‌الشضیوعیتق السیطرةۃ 
علی الحکم فی مختلف اقطار اوروبا م ` ۱ 

ومن اجل ذلك كان ھتلر بعتقد بان العنابة الالهية قد ارسلته 
لانقاذ اوروبا من الخطر الشيوعي ودفع ستالين عنها لا لتبقى 


۰ 'اوروبا ودولھا معنیة بامر نفسھا .. بل ليبسط هتلر نفسه 


او 


وسيادته عليها ويو جهها التوجيه النازي الذي وجه به الانيا فى. 
خلال مدة طال امدها ؟١‏ عاما !! 
الحق ان هتلر كان بوازي ستالين ان لم نقل يفوقه فى. 
« البلف والخديعة والذكاء ..» فستالين الفلاح القروي 
القفقاسي » لا يمتاز عن هتلر الفلاح القروي النمسوي بشيء لا 
فى العلم ولا فى الجاه ولا فى الوراثئة .. كلاهما من وسط فقير 
واحد ! ولكن بيئة هتلر كاذتارقى من بيئة ستالين ! ترعرع فى 
وسط راق كالنمسا . .وستالين تربى فى جورجيا بالقفقاس ,٠‏ 
ولعل هذا الفارق وحده هو الذي بجعل هتلر اكثر اعتدادا 
بالنفس من ستالين .. مع العلم بان « الديكتاتورين » النازي 
والشيوعي كانا يمتازان بفردية مطلقة وبعناد لا حد له .. ولكن. 
ستالین كان اكثر حيلة من هتلر واهدأ اعصابا منه !! 
الفرق بين الديكتانورين 
الاحمر والابيض ! 
لقد كان زعيم النازية هتلر من الرجال القلائل الافذاذ الذين, 
حكموا المانيا واوروبا بأسرها » ولكنه لم يكن سياسيا واقعيا 
من الطراز الذي يمكن ان نطلق عليه لقب « رجل دولة ٠»‏ 
ستاتسمان !.. فهو رجل لا ينظر الى السياسة كوسيلة 
رئيسية يتوصل بها الى اهدافه العليا . ٠‏ 
فالسسياسة فى ثظر هتلر. لم تكن الأ « حلما » من الاحلام .. 
وهكذا فان هتلز « الحإلم » تناسى عوامل الوقت والظروف. 
والمسافات وقوة الإعدأء . . واعتمد على استعمال العنفوالقوة 
لتحقيق مطامعه واهدافه وغاباته التوسعية ! واستهان بكل. 
شي عحتى نفسبه 55 : ١‏ 
۱ وتناسی زعیم النازية الاكبر الحقيقة الكبرى وهي ان الانی 


ج 





۔ 


بکل کفااءاتھا وامکاناتھا ونبوغ ا ا مر 
لیست الا رقعة صغيرة من هذه الكرة الارضية التي تعمج 
بالدول ذات الكفاءات والامكانات التي تولف بمجوعها کا یف فی 


٠‏ تقف الانيا امامها خاشعة وهي ح. و اواج 


سياسي واقعي ! 

اما ستالين زعيم الشميوعية فلقد كان سياسيا واقعيا بمكن 
ان يسمى « رجل دولة » ولكنه لا يتخذ السياسة وحدم ا 
كوسيلة لتحقيق اغراضه ومطامعه وغاياته التوسعية . . 

فستالین وان كان يعتمد هو الاخر على القوة واستعم ال 
العنف مثل هتلر تماما ٠۰‏ غیر انه کان یعتمد علی الدسائس 
واثارة الفتن والقلاقل والاضطرابات والاضراب فى البلاد التي 
پستھدف ان ٹسودھا الشہوعیة بخلاف هتلر الذي لم يوّبه 
بهذه الاساليب التي كان يقول عنها انها ٠‏ رخيصة » لا تليق ولا 
تشرف ٠!‏ 

وكان هتلر يردد وما ما مغناة: : السيف اصذق انباء من 
الدسائس واثارة الفتن !! 

ولكن ستالين كان ثعلبا بارعا فى الوقيعة والدس . .وهنا 
لعمري يزيد فى تفوقه لى هتلر » هتلر صاحب العقيدة 
اللجرمانية النازية التي ما كانت لتسول له نفسه.الخروج عن 
العقيدة النازية المحدودة الى الافق العالي الذي كان بجول فيه 
ستالین وبصول ؤيضنعك على ذقون مربدیة والبامه می زہماء 
الشيوعية فى العالم !! 

عوسی ولاو مہ انان Ê‏ 
الاطراف بالاضافة الى أوروبا بسهولة ہو سد سب 
اياما معدودات !! 


سا ۰۳ ت 


بيد ان سستالينكان يعلم عام اليقينبان روسيا بطرقها البدائية 
الطويلة غير المعبدة وبقراها الحقيرة النائية عن بعضها بعضا ٭ 
وبمستنقعاتها التصلة الحلقات .. وبغاباتها الكثيفة الموحشة 
ذات العاامالنطمسة والابعاد الناثية . . تجعل مهمة هتلر صعبة 
مسيرة» وَان تكتة سن تحقيق زيح احلامه قضلا من كسب 
النصر الذي اراده فى الصيف الاول من زوه روسيا! ذلك 
الصيف الذي ضيع فيه « الزعيم » هتلر اللبن ٠١‏ 

مهمة صعبة عسيرة ! 

لقد الثقى العريف هتلر » الجندي البسيط فى الحرب العالمية 
الاولى مع الرجل الوضيع قاطع الطرق ستالين قى ضواحسي 





« تفليس » بجورجيا من اعمال القفقاس فى الحرب العالمية الاولى e‏ 


على صعيد دولي واحد .. حارب هتلر فى 'الجبهة الغربينة 
بفرشس ا.. ولیسٹ لديه آبة خبرة أو معلومات عن روسيا 
وامكاناتها ومقوماتها . , وكان بوصفه زميما لا انیا لا یتنازل 
للسؤّال عما فى روسيا .. وعما هي الحالة فى روسيا الشيوعية 
o‏ وما هي وضعية ستالين لا وما آلى ذلك من الامود التي 
کان من الو اجب ١‏ نيعرفها عن روسيا + . وعن ستالين ! وعسن 
الشيوعية ! وعن الاستعدادات الروسية ! وفى الواقع فان مهمة 
هتاز كأنت صعبة مسيرة . . فلقد كان عليه وقد بدات مخاوفه 
لون فى ختقاء منئة .٠14ل‏ 1343 مى ووسيا الغنيو هه 
عندما زار الرفيق مولوتوف وزیر خارجیة روسیا الشیوعیة 
برلين رادا زيارة الهر فون ربینتروب الذي وقع معاھصسدة 
عدم الاعتداء ونحسن الجوار مع ستالين . . فلقد عرض الرفيق 
مولوتوف على هتلر عددا غير يسير من القضايا التي كان على 
هتلر الوافقة عليها وهي تتعلق بامور ما كان هتلر ليوافق عليها 


Ed 





: ولو نزلت السماععا ىالارض ٠‏ فهي قضايا تتعلق بسسياسة المانيا 


الهتلرية فى بلاد البلقان وف المضايق بترکیا ٠٠‏ 

لقد كان رفض هتلر لمطالب الرفيق مولوتوف عنيفا وبصورة 
جعلت مولوتوف وزير الخارجية الروسية يعتقد بان معامدة 
عدم الاعتداء وحسن الجوار المعقود بين المانيا النازية وروسيا 
خاجلاام لا 


كانت زيارة مولوتوف الرسمية برلين مثدار تأوبئلات 
مختلفة شغلت العالم و< حعلته یتحدث عن مشاریع وقضايا 
جديدة سيقوم بها وينفذها اقطاب النازية والشيوعية فىالشرق 


والفرب .. وما كان ليخطر ببال احد ان هذه الزيارة الرسمية 


الديقام بها مولوتوف وزير خارجية روسيا الشيوعية ستكون 
تاقوس الخطر الذي دقه هتلر الزعيم النازي ضد ستالين الزعيم 
الشيوعي الصامت المتحذلق الذي ما كان ليهتم باعظم حدث 
ى' العالم لا من. قريب ولا مع بعيد .. فلقد کان السید السند 
والفرد الاوحد الذي اعتقد بانه يدير دفة العالم السياسية بكلمة 
واحدة منه !! 


قرور متلر ! 1 

لقد كان غرور « الزعيم » هتلر بالغا بانتصاراته الفظيعة 
#لصاعقة الكبرى ف الجبهة الغربية ومن حقه ذلك ... فلقد 
تغلبت جيوش الرايخ على بولندا وعلى جيوش اوروبا الغربیة 
وعلى جيوش دول البلقان فى حرب صاعقية خاطفة لم يسبق لها 


یٰ3 وانے 


اي مثيل فى تاريخ العالم . . فكان من الطبيعي ان يسكر «الزعيم». ' 


بهذه الانتصارات وينظر الى الجهة الشرقية الروسية الشيوعية 
ظرة « عريف » حارب فى الجبهة الغربية ... لا يعرف عن 
روسیا وحروبھا فی الشرق والغرب .. وتعلم من: سوابقالحرب» 
فى روسيا الاشياء التي تساعد على معرفة ما يمكن انخاذہ من 
الوسائل والمعدات.للدخول فى حرب مع روسيا الشيوعية وعلى. 
رأسها الرفيق ستالين الديكتانور الجبار الماكر . 

شرب هتلر باراء قادة جيشه عرض الحائط . .ولما عرض, 
عليه الجئرال فون براوخيتش رئيس هيئة اوكان الحرب. 
العامة للجيوش الالمانية وجهة نظر بسسمارك القائلة بعدم محاربة 
روسيا. قال هتلر : أن الانيا النازية ليست اكانيا القيصرية .. 


وا نامانيا اليوم غيرها بالامس وهي قادزة على سحق من يقف 


امامھا طوعا ام كرها !!.اشرنا الى هذا فى مقدمة الكتاب . 


هنار اراد سحق الشيوعية عام +15 


عندما حطع هتلر جوش بولئدا وجيوش الغرب فى اوروبا 
كان يعتقد الاعتقاد الراسخ بانه يستطيع ان پسحق روسینا 
الشنيوعية ويبيد قواتها ابادة تامة .. ولكن هتلر لم يقم بالهجوم 
على روسيا فور انتصارة على الغرب وعلى فرنساء .بل انتظر 
مدة طويلة وضاعت الفرصة . . فلو انه هاجم روسيا عام .115 
لكان النصر حليفه حتما .. ولكنه تلك . . وتمادى فى هذا التلكقٌ 
الى درجة جعلت الرفيق مولوتوف وهو فى زيارته الرسمية 
لبرلين.فى عام .115 يشعر بان الهوة سحيقة بين مطالب هتلر 
طاتا شمان ا . 

ان ستالين لم يتم استعداداته لمواجهة الخطر النازي الا بعد 


ت۱۰ 


ان اعان هتلر الحرب على اميركا . .وبعد ان اخذت الاسلحة 
والمواد الحربية البربطانية الاميركية تشق طريقها من ميناء 
البصرة الى القفقاس عبر ايران ضمن مشروع « الاهمارة: 
والتأجير » الاميركي . 

لقد اعتقد هتلر فى شهر تموز 1۹۲۰ علی اثر انتصاران__ >> 
الصاعقية الخاطفة فى الجبهة الغربية » بان الجبهة الشرقية 
الروسية صارت مفتوحة امامه .وان جيوش الرايخ الثالث 
« النازية » نستطيع بنفس السهولة التي اكتسحت بها الجبهة 
الغربية ان تسحق الجبهات الاخرى . . 

اجمع قادة الجیش الاماني النازي وعلى رأمهم الفيلدماريشال. 
فون روندشتيت الذي کی ای العالمية الاولى فى روسيا 
والفیلدماریصال فون براوخيتش ؛ والجنرال هالدر » والجنزال. 
كوسترينغ الذي كانملحقا سرک لالمانيا فى موسكو وعرف. 
روسیا جیدا وارتبط مع ستالين بصداقة شخصية . .اجمع, 
هؤلاء على الوقوف ضد الهجوم على روسيا . . منذ البداية ء 


الصاح مع بريطانيا شرط للهجوم 

واجمع القادة الالمان على تقديم نصيحة خالصة لهتلر بانه. 
اذا كان مصمما تصميما جديا للهجوم على روسيا الشیوعیة 4 
فان عليه قبل كل شيء ان يعقد صلحا عاجلا مع بريطانيا ماه 

وبناه على ما تقدم وقف هتلر امام اعضاء الرابخشتاغالنازي 
يلقي خطابه الشهور الذ يعرض فيه لاول مرة بعد تسليم 


فرنسا » على بريطانيا الصلح حقنا للدماء فى « الغرب » . 


كان هتلر يعتقد بان فىاستطاعته ان یصنع ( مونیےخ “ 
جديدة يحمل فيها بريطانيا عا ىالتسليم بمطالبه وعقد صلح 


.امب 


معها .. ولكن المستر تنشرشل الذي تسلم الحكم فى بريطانيا 
بعد حكومة سلفه المستر تشامبرلين قد تعلم الدرس الكافي من 
« محاولة مونيخ » السابقة وصيرت المستر تشمبرلين حديث 
المحافل والاندية السمياسية فى العالم .. وبناء على ذلك فان 
امستر تشرشل رفض بشدة وبقوة عروض هتلر للصلح » واصر 
على مواصلة القتال بالرغم عن ضعف بريطائيا المهلك آنلناك » 
وقوة هتلر المخيفة التي ركرت ثقلها على سواحل المانش تهدد 
بريطانيا بغزو ساحق ماحق !1 

ولا رای هتلر ان محاولاته لعقد صلح مع بريطانيا قد ذهبت 
سدى .. ولم يستطع ان يحقق الشرط الاساسي اللاوم للهجوم 
على روسيا » قلب لقادة جيشه العقلاء ظهر المجن » وتمسك 
برآيه القائل بلزوم غزو روسيا ومسسح الشيوعية من على وجه 
ایپ 

وهكذا ادار هتلر سفيئة الرابخ الثالث نحو الشرق وسلطها 
على رمال روسيا ووحولها وثلوجها وصخورها لتتحطم عليها 
طائعة مختارة .. ووقف هتلر على رأس هيئة اركان حربه 
يتفرج عا ىالكارثة بل على سلسلة الكوارث التي حلت بجيوشه 
ولم ترمش له عين !! 

فوقف هتلر « نيرون » الجديد يتفرج على الانيا الكبرى 
وهي تحثرق !! 


س۸س 
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الحياة الروسيت الشيوعية‎ 
الفرق بین الندي الشيوعي وال ندي النازي‎ 
!! شعب طيب وحكومة ظالة‎ 


عملبات بارباروسا الحربية 


ما فشلت عملیات « بارباروسا الحربية » بعد الشتاء الاول 
الذي حطم قوى جيوش الرايخ النازي المادية والمعنوية .. 
وجعل كفة الشيوعية تبدو راجحة فى كل مكان » اخذ هتلر 
يدرس اسبا بونتائج الحروب السابقة التي دارت فى روسيا 
ومني فيها اعداء القياصرة من قبل والشيوعيين من بعد بالخيبة 
والخسران . . 

لقد اتضح لهتلر فجأة بان الملابين الخمسة التي استطاع ان 
يحشدها من فلول الجيوش الائیة الموزعة فى الغرب والشرق » 
ویضعھا امام الجيوش الشنيوعية التي كان عدد جنودها«سبعة 
ملابين» جندي سيقوا حديثا الى الجبهات » وهم ليسوا 
كالجنود الالمانيين النازيين' الذين اهلكت قواهم حروب الغربه 
والشرق اجل اتضح لهتلر انه اذا كان يريد انجاح عمليات 
بارباروسا الحربية عليه ان يجند جيوشا جديدة من دول 
حليفانه الجدد . . 

ان عمليات بارباروسا الحربية هي الاسم السزي 
للحملة على روسيا .. 


= 


لستعار 


ب س 


اتفاقات ومعاهدات ! 


كان اول شيء تمله هتلر من اجل دعم عمليات بارباروسا 
«الحربية وتقوبة جبهته الشرقية توثيق عرى الروابط مع 
الدول الك ياقامها بيدههو فى البلقان .. فعمد الى حكومة 
اليونان حيث عقذ معها اتفاقا يمكنه من السيطرة السياسية 
والعسكرية عليها بصورة تحول دون انزال بريطانيا اي قوة 


عسكرية كما فعلت فى الحرب العالمية الاولى يوم ان انزلت , 


قواتها فى غاليبولي وفى سلانيك .. 

والتفت هتلر صوب رومانيا ليضمن بقاء ينابيع «بليشتوي» 
النفطية الغزيرة تحت متناول بده فاقام عليها دبكتاتورا عسكريا 
هو الريشال انطونيسكو » وجعل الملك ميشيل قابعا فى قصوره 
تحت الاراقبة بالنظر لميوله البريطانية . . 4 

ثم ارسل هتلر بعثة عسكرية نازية لتعيد تنظيم الجيش 
الروماني وتزوده باسلحة هتلرية بغية توحيد النظم العسكرية 
لتسهيل التعاون الحربي فى الحركات العسكرية القادمة . 

تقد كان انطونيسكو يصبو الى استعادة اقليم 2 بسارابيا » 
الذي احتله ستالين فى العام الذي سبق اتغاق هتلر انطونيسكو 
كما كان يريد ان يضم الجزء الجنوبي الغربي من اوكرائيا الى 
وومانیا ٭٠‏ 

اما بلغاريا فلقد تصلب «الملك بورنس» عاهلها مع هتلر بادىع 
ذي بدء فلقد كان ملكبلغاريا يريد البقاء على الحياد مثل تركيا 
بالنسبة الى بريطانيا والمانيا ٠‏ . ولكن هتلر كان سخيا مع بلغاريا 
فامر بان تضم سلانيك وتراقيا اليونانيتين الى بلغاريا » وھکذا 
وهب هتلر ما لا يملك ! 


1(۰ 


الحملة على يوغوسلافيا ' 


كانت يوغو سلافيا الى مطلع 1 سائرة فى ركاب هتلن ٠.‏ 
حتى أن الامير بول الوصي على العرش البوغوسلافي للا زار 
برلين فى سنة 1183 استقبل كما يستقبل الملوك بكل ابهبة 
وعظمة ٠٠‏ ولكن ثورة داخلية حدثت فحأة فقليت الوضع 
السياسي رأسا على عقب؛. . وكان من الواضح ان هذه الثورة 


كانت بتدبير وتشجیع لندن وموسکو ولا رای هتلر ان بقظشساء 


يوفوسلافيا بمثل هذا الوضع يؤلف خطرا مباشرا على الجبهة 


الشرقية » قد يحمله على ترك قتال روسيا! الشيوعية .. 


وبناء على ذلك قرر هتلر اجتياح يوغوسلافيا وسحق 
الجيش اليوغوسلافي فى خلال بضعة ايام ؛ وقد ساعد على انهاء 
الحملة النازية الخلاف 'التقليدي الكائن بين عناصر الصرب" 
والخروات , 

وبعد ان اتم هتلر احتلال يوغوسلافيا عمد الى تقسيمها الى 
ثلاث دويلات ١‏ الاولى دولة خروانيا وعاصمتها زاغرب والثانية 
دولة الصرب وعاصمتها بلغراد»ودولة الجبل الامود«مونتيئفرو» 
وعاصمتها « تشاتيئيا ) . وضم هتار بلاد البوسنة والهرسك 
الى دولة خرواتيا الجديدة .. التي صار عدد السلمين فى هذه 


:البلاد يزيد على المليونين ! 


ارادة ستالین وهتلر ! 

لقد برهن الشنتاء الاول الذي مر علی جیوش الرایخ الثالث فی 
؛قلب روسيا وعلى ابواب موسكو ولينينغراد وعلى ضفة نهر 
الفولفا الغربية » على انه اقوى واشجع من جيوش ستالين 
الشیوعیة ٤‏ فلقد استطاع مذا الشتاء وحده ان یقدم لستالين 


ااا 


اعظم خدمة ماءكان ليحلم بها » ولم يفكر فيها قبل ان تجتاح 
الجيوش النازية روسيا الشيوعية ! 

قد كان على هتار ان بعلم بان الجندي الروضي الشيوعي 
يختلف اختلاقا عظيما عن الجندي الامائي النازي » فالجندي 
الروسي يتمئع بقابلية طبيعية لتحمل اقصى درجاتث البرودة » 
والصاعب والوحول والاخطار .. فالرؤسي القروي والريفي 
يتساوى عنده الوث والحياة » فلقد تعلم من حياته القاسیےة 
شظف العيشى » أن قيمة الفرد فى ووسيا الشيوعية ليس لها 
من الاهمية مثل ما هي الحالة فى اوروبا والغرب » فان الخسائر 
الفادحة فى 'الارواح عند الشيوعيين قضية غير مزعجة ... 
فالرجل الشيوعي يعتبر فى روسيا كمية مهملة فهو لا يتمتع بأية 
خرية شخصية .. بل لقد اعد ليتلقى الاوامر ويطيع ٠.٠.‏ وف 
هذا فقط يتساوى الرجل الشيوعي الروسي بزميله النازي 
الالماني . . هكذا اراد ستالين .. . وهكذا اراد هتلر ! 


الحياة الشيوعية الروسية 
ان حياة الزوسي الشيوعي بسيطة بدائية .٠.‏ بل هي فى 


نعم ان الافراد الشيوعيين فى المدن يحيون حياة اذا قيمست 
بحياة الفلاحين فى اوروبا فانها احقر بكثير من حياة الفلاح 
الايطالي المعتبر من افقر الفلاحين فى اوروبا الغزبية .. 

وفى الواقع فان ماكينة الدولة الشیوعیة قد استطاعت ان 


تشيد فى امهات المدن بروسيا عمارات ضخمة جميلة كناطحات ٠‏ 


للسحاب الحديثة وشقت حول هذه المدن بعض الطرق العبدة 
منذ سدة ۱۹۱۷ ٠۰‏ 


11١ 


وحم وحم وہم omy‏ م 


0١‏ ١ل‏ ا my‏ جب سے ہس۔ 


ولکن الريف والقرى الروسية التي يتألف منها ثلائة ارباع 
مجموع سكان روسيا الحمراء بقيت على حالها كما كانت فى ايام 
القيصر بطرس الاكبر « المجنون » فلا ماء معقم جار .وأ 
کھرباء ٠.‏ ولا فنادق ولا مطاعم .. 

هدا وان جل بيو تالقرىوالارياف الروسية المؤلفة من 


٠‏ خرفة او غرفتين حقیرتین من الخشب القامة الى جائب حظيرة 


ا ماشیة من بقر وخيول وکلاب وخنازیر وھی تبدو وکاٹھنسا 
على وشك الانهيار لقدمها . ۱ 

أن الروسي القروي والريفي لا يعلق اية اهمية على ما ياكل 
او يشرب او يلبس .. لقد فقد كل مظاهر الطموح والذوق » 
وصار دابة تسعى على الارض تأكل من رزقه واليه النشور !. , 
اي انه يعيش على الطبيعة ويأكل ما تجود به عليه طبيعة ارضه! 

ان ما يأكله الفرد الروسي يوميا هو عشر معشار ما باكله 
الفرد الاوروبي . . ولو عاش الفرد الغربي اسبوعا واحذا على 
ما يعيش به الفرد الروسي لمدة شهر لماث الفرد الغربي من شدة 
الجوع ! 

حباة تعسة وعناء وحشي . 

ان الفرد الروسي قد علمته الشيومية على النظرية القائلة : 
اخشوشنوا تضحوا .. وف الواقع فان حياته القاسية التعسة 
التي لحياها قد جعلته لا يحس بالجوع » ولا يشعر بالحر مهما 
ارتفعت درجته » ولا بالبرد ولو هبطت درجة الحرارة الى 
الخمسين كرجة .. ۱ : 

سيان عنده الليل والنهار ؛ فلا الظلام الحالك بقادر ان يمثعه 


۱۲ 
هنا برلين ! حي العرب ! ( ۸ ) 
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من السير والرؤية فى الظلام وق الضباب ولا النهار.بمستطيع, 
أن ببهر بصره ٠٠.‏ فالثلج عتلد الفرد الروسي. الشيوعي قد ضان 
جزءا متمننا لحياته اليومية * والصقيع القارمى عند الروسي, 
ضرورة لازمة تغير له الهواء. وتكيف مراج» اليوسي ! 
اما الرأة الروسية فلقد هياتها الطبيعة:اليدائية لتكون اكثسى 
من الرجل استعدادا لتحم شظف العيثتى والعمل المضني الى 
درجة تفوق حد التصور ! 
ان تعود الفرد الروسي على مثل هه :الاحوال المنناقضة 
الهلكة قد جملته ينطلق بحرية للقيام بأ عمل يناط به ويدرب 
عليه . لقد رآبناہ یقف الساعات الطوال. کجندي وهو يغوص الى. 
ركبتيه فى الاوحال والثلج ينهمر عليه من السماء والعواصف. 
تکتنفه من کل جانب ؛ وهو كمن يقف الى جانب مولقد عن النار 
يصطلي عليه وينشد نشيده الساذج القروي ويضحك أو كانه 
ببدو ضاحکا وفی الحقیقة انما کان یکشر عن ائیابه ٠‏ : 
از 4ل يعرف الخوف ولا يتسرب اليه الخوں .. بل يهجم, 
على الدبابة وكأنه يحاول ان يصارع دبا روسيا .. 
ان الروسي ( السبيري » نسسبة الى يلده سبيريا هو اقوى هن 
الروسي الاصيل » فتكوين جسسمه يساعده على ان يتحمل 
مصاعب الطبيعة وقساوتها اكثر من زميله الانف الذكر ٠.‏ 
ان تمائل وجه الارض الروسية »© والوتيرة الواحدة التي 
تظهر بها والسافات الشاسعة التي تستمر بلا نهاية أو حد ؛ 
قد جعلت الفرد الروسي لا يعرف شبيمًا يسمى الملل أو الكلل. . 
وبالعكس فان الجندي الالماني النازي قد أثرت عليه طبيعة 
الارض الروسية فكاد ان دجن جنونه من الوتيرة الواحدة .. 


- اا 
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وګانت جل أمنيت 4ان تحتدم الم کڈ ليقاتل فیسی هذه الطبيعة 


:المملة القاسية ٠۰‏ 


ساےہ ری کیت 


ان الجندي الالماني النازئي الذي قائل فى الجبهة اتریسےة 
وف البلقان كان بقاتل بحرارة وبمضاء عزيمة ۰ ولكنه فى مثل 


.هذه الطبيعة الموحشة القفرة قد فثد الشعور بالسعادة ٤‏ وصار 


يئفر من خياله . . وكاد ان يفقد الامل فى الحياة .. وفقة الامل 
بالنصر الذي كان هدفه الرئیسي فی إلفرب وما مل پرا 
فاتحا ظافرا .. 

ان مسرح الحرب الروسية قد صار مسرحا جربت فينه 


“مقدرة الجنذي الالماني النازي على 'تحملامكاره وعلى قسوة 
الطبيعة الفاجرة .. ولكن الجندي الباسل فى الجبهة الغربية 


قد سقط سسقوطا فاحشا فى امتحان الجبهة الشرقية .. 
ولكن ما ذنبه هو ! اذا كانت القيادة العليا النازية هي الي 
او قعتہ طائعة یمیا وبعناد وس هذه الورطة أو الموحلة 


a aE‏ ليسي کے وا کور ا پان یی 
القيادة الالمانية ٠.‏ . ولکن عوام لالطبیعة المهلكة مشفوعة ہاھمال 


« الزعيم » هتلر قد لعبت دورها الرئيسي الأول فى تحطيم 


:قوی جيوش الرابخ الثالث المادية والمعنوية . 


لقد دربت القيادة الشيوعية جنودها الذين سبق ان وصفناهم 


:منذ ان تسلمت الحكم تدريبا اثار دهشتئا ابان الحرب التي 


خضناها مكرهين .ضد روسيا» فصار الجيشش الاحفر بمجموعه ٠‏ 
يعمل كرجل واحد يتلقى وينفذ امر رجل واحد . 


ه١‎ 


القادة الشيوعيون ! 


يقينا أن قادة الشيوعية الكبار قد برهئوا فى خلال الحرب. 
«النازية ‏ الشيوعية» على انهم اكفاء ولديهم معرفة تامة بادارة. 


المعارك » وبحالة جيوش الرايخ الثالث الامر الذي ساعدهم كثيرا 
على معرفة مواطن الضعف عند النازيين .. 


فى حين. كانت القيادة النازية على جهل لا باس به عن حالة 


الثوات الشیوعیة وتجهيزاتها الحربية وانوامها وذلك بفضل, 
الستار الحديدي الضروب على البلاد الشیوعیة اولا ٤‏ وبفضل 
حذاقة وجال الاستخبارات العسكريين الذين استطاعوا كتمان 
الحقيقة واحتفظوا باسرارهم العسكرية .. 

لقد اكتشفئنا باستغراب ودهشة فى السنة الاولى من الحرب. 
« النازية ‏ الشسيوهية » بان مستوى الشباط الروسيسين 


الشيوعيين م ندرجة وئيس اول « ماجور » أو بكباشي فما ' 


دون هو ثافه منحط .. فلقد کانوا پجھلون ابسط السائىسل 
الحربية وتنقصهم حتى المعلومات العامة فى کل شيء .. ولكنهم 
٠‏ کانوا یجیدون استعمال السلاح الخاص بهم» والذي تدريوا عليه 

واتضح لنا من الاإحاديث التي اجريناها لاذاعتها مع الضباط 
الحمر بان ٠.‏ بالمئة من الجنود الروس هم اميين .. وقد 
خصص لكل « سرية » موظف مدني يكتب للجنود الرسال 
والعرائضن » ويقرا عليهم الأوامر الرسمية ! 

وفى هذه الحالة أيضا فان الجنديٍ النازي كان متعلما . . وان. 
لم بكن كذلك فهو على الاقل بعرف القراءة والكتابة. وبهذا فان 
الجندي النازي يمتاز علئ زميله الشيوعي ! من حيث المعرفة . 

شعب طيب وحكومة شريرة ! 

ان الشعب الروسي یوازي الشعب الالماني فى طيب العنصر 
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ہے د — وم ت ny‏ 


.وق حلاوة العشر ٤‏ فالروسي هو ساذج كالالاني تماما شدید 
الثقة بالناس » واجتماعي بالطبع » تراه بقبل عليك بكايعته 
ويضيفك فى بيته ويشعرك لاول وهلة بانك فى بيتك وبين اهلك ٠‏ 


0 


توش ت 

ولكن الاعوام التي قضاها الشعب الروسي وبقية الشعوب 
"التي غلبتها الثورة الشيوعية وربطتها من جديد بعد الحكم 
القيصري بعجلة الدولة الشبيوعية التي كانيقودها ستالين 
قد افسدت اخلاق الشعب الروسي من اهل المدن والمراكز 
'الصئاعیة الكبرى ‏ كما هي الحالة مع الشعب الالماني والطبقة 
النازية الحاكمة . . ۱ 

وجعلت الدولة الشيوعية الاب يخث یمن ابنه .. والام 
تخاف ابنتها .. لقد جعل ستالين الفرد الروسي « المبلشف » 
حذرا خوافا منافقا يكذب فى كل يوم كذبات بقدر عدد شعر 
اواسه ٠٠‏ اللهم الا الصلع . . لان داء الصلع متفش فى روسيا * 
.بكثرة مثل صلعة الزميل حئا فصن وزيادة .. وكذلك عبدالله 
.بلخير. « وزير » الدعاية السعودي الكلي الاحترام ! 

ان من ااؤسف حقا ان تصير حالة الشعب الروسي الى ما 
:صارت اليه من الاضطهاد والعيش تحت رحمة رجال (الغيبيو) 
«الغلاظ العتاة الذين يشسبهون باساليبهم وظلمهم رجال(الغستابو) 
الذین اذاقوا الشعب الا مان والشعوب الأوروبية الأمرين 
:سئوات عديدة ! ین 

والذي لا يقبل الجدل ان الشعبين الروسي والالماني كانا 
_يستحقان حكما افضل » ومبادىء اطهر من النازية والشيوعية 
.٠‏ وزعماء اعدل .. 


ت1ت 


غوبلز والحملة على الشيوعية ! 
4 كان الدکٹور غوبلز (غاولایتر برلين» اي محافظ برلین ووزیر 
دعایة الرایخ الالائي الثالث آخر رجل من رجال هتلر المقربين 
الذين علموا ہامر الهجوم الهتلري على روسيا الشيوعية . 

وكان غوباز اول رجل من رجال هتلر المقربين الدين عارضوا 
هذا الهجوم بكل قواهم .. ولكن ما الذي يستطيع فعله غوبلز 
وكلمة هتلر هي الاولى والاخيرة ؟ 

عندما دعانا غوباز الى منزله فى«شغانيئفردر » الواقعةف بحيرة. 
« وانري » ضاحية برلين الارستقراطية الجميلة واحتجزنا 
هناك طيلة ليلة ١؟‏ حزيران 1851 ليلة الهجوم على روسيا » 
رأينا الاثر السيىء الذي كان يبدو على وجه غوبلز » فلقد شاخ 
وزير الدعاية المروغ . . وهرم فى ليلة واحدة !! 

لم بخف غوبلز هلعه وخوفه من الحملة على روسيا .. فلقد 


صرح لنا بعد اناذعنا البلاغ الرسمي الصادر من مقر الزعيم ” 


هتلر اثر زحف -جيوشه على ووسيا » بانه يعتبر الررايخ منذ 
الان فصاعدا فى خطر !! ولكنه عاد فاستدرك ٹائلا : ان ارادة 
الزعيم هي « فوق الجميع » فالنصر لٹا فی خاتمة الطاف ٠.‏ 
هايل هتلر !! وانصرف الدكتور غوبلز وهو لا يلوي على شيء ! 

القد غالط الدكتور غوبلز نفسه .. وف الحقيقة قانه اراد 
ان يزيل ما علق باذهائنا بسبب تصلايحه لنا بقوله : ان الرايخ. 


قد صار منذ الان قصاعدا! فى خطر !! بل كان غوباز يخاف ان. 


تصل هذه العبارة بالذات الى هتلر , . فحاول اصلاح العبارة. .. 
ولكن بعد خراب البصرة ! 
. هنلر يشور! 


وبالفعل وصلت العبارة بنصها وخصها الى « الزعيم » هتلر 


- ۱۸ - 


...امن أوصلها اليه ؟ لقد .صرح غوبلز' یعبارته امام ۳۸ رمسا 
من .رؤساء اقسام اذاعة اللوجة القصيرة ٠‏ ولا بد ان احد هوّلا: 
االزملاء « الجليلي القدر العالي الجناب » قد تبرع بالنقل , . 
اناقل الکفر لیس بکافر ۔ . 

واستدعی هتلر زمیله و « رفیقه فی السلاح » غوبلنز › 
واستقبله بوابل من السب والستائم والصراخ .. كل ذلك 
وغوباز لا يبدي جراكا .. بل كتفي ببلع ريقه . . وظل هتلر 
.برغي بويزبد زهاء ربع ساعة وهو يهجم على غوبلز ويهزه من 
كنفه الايمن ! ثم ما فتىء الصراخ ان انقطع فجأة » وسكت هتار 
فجأة .. والتفت الى غوبلز وهو يقول له وكأنه يراه فى تلكم 


ا اللحظة : 


۔ انني سأنتزع النصر انتزاها فى روسيا » واسحق. ستالين 
والحزب الشيوعي وادخلك موسكو لتذيع انباء النصر الالماني ' 
الاكبر !! ولكنئي سأهدم الكرملين وازيل اثره من عالم الوجود . 
أفهمت ؟ 7 

خرج الدكتور غوبلز من عندا هتلر وهو يسير كجندي تلقى 
اوامر جديدة بعد ان حضل على تقدير القائد الاعلى !! 


فوباز یتفر ! 

قد كان لهذأ الحدث بين هتار وغوبار ارا عميقا فى تفيسير 
شخصية غوباز .. فلقد فقد ذلك الطموح الذي كان من ابرز: 
خصاله .. وصار يتحدث جديا فى مواضيع الساعة الحربية 
الجدیة ۰.. لقدقارقه المرح الذي امتاز به ۰ ولم بعد یسمح 
لاحد من رجاله بارتكاب ابة هفوة او تقصير وه وکانت اوامرہ 
صارمة جدا فالذي يرنكب اقل هفوة يساق الى الجبهة الشرقية 


۱۹ - 


بلا انذار أو معرفة الاسباب ! 

هذاالر جل الذي كان يمتلك ناصية اللغة الالمانية وبحث جميع 
اعضاء الحزب النازي فى السيطرة على الادب الجرمانيالر فيع . 
صار يعبر عن ارائه باسلوب عسكري جاف خال من التزويق 
والتشويق اللذين عودنا عليهما غوبلز فى كتاباته واذاعائه , 

وحتى نبرات صوته الجهوري تغيرت فاخشؤشنت »© 
وصارت خطبه التي يلقيها من الاذاعة وكأنها اوامر عسكرية 
مقتضبة . . كاسلون البرقيات ! 

لقد كان غوبلز يعتقد فى قرارة نفسه وهو الذي درس نفسية 
قادة الشيوعية وتعمق فىدرس فلسفة ماركس وليئين » وكان 
اعم قالنازيين فى بحث حقیقة الجیش الاحمر وتاریخ روسیا 
القيصربة والحروب التي دارت فى روسيا وانتھت بالکارشےة 
والخسران » كان بعرف كل هذا » وبعرف ان شتاء روسيا هو 
احد وامضی سلاح للفتك بجيوش الرايخ الثالث وتقليص ظل 
النازية' من على الارض .. ولكن غوبلز مع هذا كله كان يعتقد 
باخلاص هتلر » وبرسالة هتلر ويؤمن بها » فوقع غوبلز بين 
عاملين اساسيين نفسيين » عامل الحقيقة الإلمة الظاهرة وهو 
خطر روسيا الشيوعية .. وعامل العقیدة الباطنة ٤‏ شدة 
اعتقاده بهتلر وايمانه به ! 

ماذا تعلمئامن الحرب ؟ 

لقد اكثر « الزعيم » هثلر من الوعود فى خطبه وتصريحاته 
عن الانتصارات القريبة التي ستتحقق فى الجبهة الشرقية .. 
ففي معركة لينينغراد اكد هتلر بان جيوشه ستدخل العاصمة 
الروسية القانيةمققضرة قريبا لاؤق:معوكةمومتكق اكدهدلنببان 


تد 


جم 


پچ my‏ و پچ لشم 


«الانتصار الالماني الحاسم. سيكون سریعا لا وفى معركة ستالینفراد 
,اكد هتلر اكثر من مرة ان جيوشه منتنتصر وبان ستالینفراد 
«ستقع اليوم او غدا بين بديه ! 

كان الوقت يمر .. والوعود تمر .. وتحن على ما نحن عليه 
انستمع ونری ونذیع » ولا ننبس ببلت شفه ضد ما نقول ! 
فالانتصار لم يحصل .. ولم يتبين لنا اي شيء بعيد الثقة 
'الی انفسنا .. لقد صرنا كالاشباح نعمل ونشتغل بلا تعلیق 
على ما تقبع عليه اعيننا من مشاهد » ولا على ما نسمع من اقوال 

لقد تعلمنا من هده الحرب الفاضية المرومة التي ضيبت 
لھولھا الولدان شیئا واحدا وهو عدم تصديق اي شيء يقال . . 
أذ ام تجمع البراهين فى النتيجة على ان هذا الذي قيل هو 
صحيح .. .وبان معركة موسكو قد كسبها هتلر .. وبان 
الكرملين يحترق لا ۱ 

ما هي قوة النازية والشيوعية ؟ 

يعتنبر الفيلدماريشال فون روندشتيت الذي قاد فى خلال 
الحرب العالية الثانية مجموعات جيوش كثيرة فى الجبهة 
الغربية وف الجبهة الشرقية ضد روسيا ثم فى الجبهة الغربية 
ضد قوات الحلفاء التي قادها الجنرال ايزئهاور بعد الأنزال 
فى النورماندي. بفرنسا من اقدر قادة المانيا وابعدهم نظرا » 
واكثرهم شجاعة ؛ وكان فى اغلب الأحيانبعترض على اراء هتلر 
۰ .ولا يخشى انتقادها فى حضرة « الزعيم » بهدوء واتران .. 

لقد اطلعت فى سنة ۱۹۲۲١‏ علی تقرير قدمه المريشال فون 
روندشنتیت الی عتلر ٤‏ ووزعت نسخه:على رؤساء اقسسام 
الاذامة « للمعاومات الشخصية مشفوعة بعبارة سري للغاية ). 


(۲ 


يقول التقرير ما نصه بالحرف الواحد ‏ لقد قدرنا قوة 
الجيش الروسي فى شهر تموز سنة ۱ بمجموعها ب .11 
فرقة للمشاة » و ٠‏ فرقة فرسان ٤‏ و٣۳‏ فرقة آلية ودبابات 
وان قسما من هذه القوا تبرابط فى جبهة الشرق الاتصى امام 
اليابان ٠‏ : 
ویقول التقرير'يان مجموعالجئود الروس الذين يمكن سو قهم 
الى صفوف القتال بقدر ب ؟١‏ مليون جندي ! ان قوة الدبابات 
والسيارات الإلية تفوق عدد دبابات الرايخ ولكنها تقل عنها 
فنیا وحربیاء .اما الاجهزة الحربية الاخرى فلقد قيل عنها بانها 
ية .. غیر ان القوات الجوبة والقوات البحرية الروسية 
لم تكن بذات اهمية . .على ان معلوماتنا عن الحالة الداخلية 
للجيش . الاحمر كانت ناقصة ٠نقصا‏ مفجعا .. كان هتلر قد 
حشد خمسة ملايين جنذيا اؤيا للوقوف امام سبعة ملايين 
جندي شيوعي فى الجبهة الشرقية ! 

فسيفساء الجبهة الشرقية الامانية ٠‏ ۱ 

' بالرغم :عن . اختلاف وجهات النظر بين « الزعيم » اهتلر 
وقادة جيوضه فى الجبهة الثنرقية » 'فان هذا الاخعلاف لم 
يؤثر على التعاون الوثيق بين قادة مجموعات الجيوش الثلائة 
المرابطة فى: روسيا بدقة وبانسجام تامين . واكي اعطي القادیء 
فكرة ملخحة عن وضع هذه الجيوش اذكر الحقائق التالية 
مأخوڈۂ من الصادر الا مائیة الرسمیة : ۱ 

١‏ مجموعة جیوش الجٹوب فی روسيا : بقيادة الفيلد 
ماريشال فون روئدشتئت »© وهي تتألف من جيش الدبابات 
الاول الذي يقوده الجنرال فون كلايست ٠ ٠‏ 


ا 


جج FPN Fo‏ ہت 
۱ ا O). OO O pF FPF‏ جک 


یی 








اما الجيوشالباقية فهيتتأئف من الجيش الالماني ‏ الروماني. 
الحادي عشر المرابط فى قطاع « جاسي » ! والجيش الهنغاري. 
المرابط فى جبال الکاربات . والجیش الالمائي السابع عشر الرابط 
ق شمال جبال الکاربات بقيادة الجنرال .فون شتولبنافل ٤‏ 
والجیش الالماني السادس بقیادة الجنرال فون ریشضیناو المرابطہ 
بين الجيش السابع عثذر وبين مديئة لوبلان فى بولئدا . وكانت٠‏ 
كتائب الماريشال فون كلايبست ترابظ الى الغرب من مديئنةة: 
تومازو فى جبهة غاليسيا . ۱ ْ 

؟ ب مجموعة جيوش الوسط : بقيادة الفيلدماريشال فون. 
بوك . وهي مجموعة تعتبر من اقوى وانظم الجيوش ال انیل 
امرعجة ... غير ان القيادة الشيوعية لم تجرؤ على:القيام بمثل 
الكبرى الؤدية الى موسكو ٠.٠.‏ , 

لقد كان مجموع جنودھا یتالف من ٠٣‏ فرقة للمشاة ٤‏ و٥٤‏ 
فرقة للقوات الالية وللدبابات وللفرسان . وكان يقف امام, 
هذه القوات المخيفة الماريشال الروسي الشيوعي تيموشنكو 
بقواته التي تزيد على القوات النازية من الناحية العددية , 

۲ _ مجموعة جيوش الشمال : ويقودها الفیلدماریشال ریترِ 
فون ليب يساعده قادة الجيش الالمانيين السادس عش والثامن 
عشر بقيادة الجنرالين بوخ » والجنرال بوشلر » وكذلك الجيشس, 
الالي الرابع بقيادة الجنرال هوبئر . وكانت مواقع هذه الجيوش. 
الالمائنة متف من ميتام ميميل على بحر سوالكي .. وكا 
اللفروض على هذه: الجيوش احتلال مديئة لينيئغراد" والتقدم, 
منها نحو الجنوب ٭٠٭‏ 

القوة الجوية : ان كل مجموعة من الجيوش الثلائة الانفة 
الذكر كانت لها قوة جوية خاصة » وكانت هذه القوات الجويةء 


۳ 





مؤلفة من الاسطول الجوي الرابع بقيادة الجنرال لوهر » وهو 
ملحق بمجموعة الجيوش الجنوبية والاسطول الجوي الثاني 
وهو ألاقوى فى هذه القوات الجوية بقيادة الفيلدماريهال 
کیسلریٹغ لمساندة مجموعة جيوش الوسط ٭ . 
اما الجنرال كولر فقد كان يقود الاسطول الجوي الاول اللحق 
ہمجموعة جیوش الشمال ٠‏ ۱ 
ان مجموعة جيوش الجئوب فى الجبهة الشرقية تتألف من 
٠‏ فرقة للمشاة ومن ؟ فرق الية » و 5 فرق للدبابات ؛ ومن 
٤‏ فرق للمشاة الجبليين « القناصة » وكانت هذه القوات 
كلها المانية خالصة!!.يضاف اليهاجيشا هنغازيا وفرقة ملوفاكية» 
ثم جيش ابطالي » اما جيش الماريشال انطونيسكو الروماني 
فكان تحت قيادة الماريشال فون روندشتيت ٠‏ 
كانت هذه المجموعة من الجيوش تقف امام مجبوعة من 
الجيوش الحمراء التي تفوقها عددا بقيادة الريشال بودييني ٠‏ 


جبهة ضعيفة وعدو جبار 

بالرغم عن جسامة الارقام العسكرية التي سردناها انغا فان 
الخطوط الامانية الممتدة على طول الجبهة الشرقية كانت كلما 
توغلت فى داخل روسیا كلما ازدادت ضعفا . وانعدم وجود 
قوات احتیاطیة تساعدھا وترفه عنها فالجندي النازي الذي. 
حشد فجاة من. الجبهة الغربية او من مسارح حرب البلقان 
الى الجبهة الشبرقية كان قد ترك وراءه ؟؟ شهرا من المعارك 
التي هدت حيله وانهكت قواه .. فكيف يراد منه ان یکلل 
جهوده فى الجبهة الروسية التي سبق ان وصفغنا احوالها الجوية 
اکر پالٹسان سریم:ضافٹن ٤:‏ 


اكا 


ان الحرب الصاعقية الالمانية النازية قد جمدت على نهر 
الفولغا بين موسکو وکالینین . .ووقفت مجمومات الجيوش 
الالمانية بعد الششتاء الاول المهلك: الذي مر عليها على خطوط 
دفاع ثابئة شاسعة الابعاد تنقصها الؤونة والعتاد والملابس, 
الشتوية الثقيلة » بعد ان كانت تسر حوتمرح على خطوط 
الدفاع الغربية ... 0 

لقد صارت الجبهة الشرقية الممتدة فى روسيا من البحر 
التجمد الشمالي الى مضيق كيرتش فى القفقاس على البحر 
الاسود خطا طويلا ضعيفا امام عدو جبار يستطيع فى كل وقته 
خرق هذا الخط »؛ واحداث ثغرات واسعة فيه .. 

ومع ان القيادة الالمانية كانت على علم نام بهذه الحقائق 
الزعجة . . غير ان القيادة الشيوعية لم تجروٌ على القيام بمثل 
هذه المحاولات » وانزال ضربات قوية محكمة بالقوات الالمانية 
على طول الخط . 1 

لقد بقي السر فى هذا مجهولا حتى يومنا هذا » ولم بتمكن. 
اي قائد من النازبين او الشيوعيين ان يفسر لنا س.رهذا ١‏ 
التقاعس الشيوعي فى وقت كان يستطيع فيه ان يتصرف فى, 

العجزة المذهلة 
وهو يدافع دفاع المستميت عن نفسه وعن الواقع التي يشغلها : 
مفضلا الموث او الاسر على التراجع امام القوات الئازية الزاحفة» ' 
وكم من مرة طوقت قوا تهتلر جيوشا شيوعية ولكنها لم تحاول 
الافلات او التراجع » بل بقيت ثابتة فى مواقعها الى ان ابيدت. 


تب 509 نت 


ناو اسرت ببجموعها ٠‏ . ففي الثاني من تموذ ١‏ کسہت 
.القوات الئازية المعركة الاولی واقتادت .6ل الف اسير شيوعي 
.وكانت حصيلتها من الدبابات ي۳ دبابة ۰ 


مفدوحة لجیوش ھتلر ٠‏ 

د كانت هده الانتصارات الاولی التي احرزتھا جیسوش 
هتار مذهلة الجميع » ولكن هتلر بدلا من ان يأمر قوانه 
المنتصرة بالزحف عاىموسكو وعلى مدينة 'لينيئغراد واحتلالهما 
قبل حلول فصل الشتاء وهطول الثلوج فانه ضيع الوقت فى 
.مداولات عقيمة سخيفة » واضاع على الجيشس الالماني النازي 
فرصة ثمينة » فخير معركة موسكو الى الابد ! 


معركة فياسما ! 
نفد شعر هتلر بعد الانتقادات التي صبتها على راسه هيئة 
.رئاسة اركان حرب مجموعة الجيوش النازية المرابطة على طول 
ى خطوط القتال فى الجبهة الروسية بانه قد اصبح مضغة فى افواه 
قادة جيوشه بسيب هجومه على روسيا مخالفا بذلك اجماع 
:اولئك القادة ., واليوم فان هؤلاء القادة ائفسهم قد اخذوا 
یستمطرون شآبيب اللعئة على الرجل الذي قلب موازين 
اتال وغیر مجری الحرب فی الجبھة الشر قیة الروسیة بسبیب 
تآخره فى اتخاذ قرار حاسم لتوجيه العمليات الحربیة ٤‏ فلقد 
ظل هتلر يفاوض وبداور ويماطل زهاء ستة اسابيع وبقيت 
الجيوش الالمانية مرابطة فى اماكنها بدون ان تقوم بآية حركة 
.طول هذه المدة حتى استظاع ستالين ان يعيد تنظيم جيوشه 


ا۲٣‎ 
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المدحورة . 

كان لا بد من كسب معركة كبرى حول موسكو لحمل الرأي 
العام الالماني غلى الاعتقاد بان جيوش الرايخ لا تزال محتفظة 
بقواتها وبمعنوياتها التي هي اساس النجاح فى الحرب . 

جرت معركة فياسما الى الشرق من نهر دنيبر. فى الثاني من 
ايلول 1١551‏ جح سحاو سي باهر تبغفا 
الخطة المرسومة وبدقة فائقة الامر الذي استحق عليه المريشال 
فون كلوغا شكر هتلر ! وكانت النتیجة اقتياد ٦٥٦‏ الف اسیر 
شيوعي وافننام ه الاقف مدفع و Bes‏ دبابة ! 

وجاءت اوامر جديدة من هتلر .: * 

الفرحة الكبرى ء. ' 

امر هتلر بعد هذا النصر النازي المبين » المريشال فون بوك 
ان يعد فرقة الهندسة' لنقوم بتخريب الكرملين ساعة دخول 
الجيش الالاني اليها ظافرا . . 

لقد اعتقد الناس من هتلر فصاعدا الى اصغر جندي الماني 
فنازلا بان الجيش الاحمر بعد كارثة فياسما يسير فى طريق 
الابادة والفئاء ..وبان ابواب موسكو قد انفتحت لاستقبال 
جیوش هتلر ! 

وکنا ونحن نذیع انباء الانتصارات الا انیة الساحقة حول 


.موسكو » للرأي الالماني والعالي نعتقد بان ستالين قد خسر المعركة 


الكبرى ؛وبان النازية قد انتصرت على الشيوعية !! 
و ٠١‏ تشرين الاول 1141 كانت مجموعة الجيوش النازية 


بمستعدة لخوض غمار .معركة موسکو الکبری لاحراز النصر 
النهائي المحتم . . وانتقلت القيادة الألمانية العامة من مدينة 


۔-٥‏ ات 


7 ماس يتيك ون مفينة:م يوختوف ۲ . على تهر 
ںیھ ےو ا ا 
مائة ميل فقط .. ولم ببق امام قوات الرايخ الثالث الا عدداٴ 
هزيلا من مواقع الدفاع » ولم تكن نتصور بان هذه المواقع, 
إل رة یل ان نکون: 3 جوٰۃ #اغسبيرة الكت د 

نقد كانت الفرحة زی عامة قناملة » وكان الجد دي 
النازي يمني نفسه وهو على ابواب موسكو بقضاء عطلة عيد. 
الميلاد وعيد راس السئة بين الاهل والاصحاب فی الوطن الام 


لمانيا الكبرى لا 

نهاية محزنة ! | 
ز تتشرين الثاني 1 انقا بالوقف العسكري. 
ونحن على ابواب موسكو المفتوحة رأسا على عقب .. وتبدلت 
الحالة من بسر الى عر . ,فان القوات الشيوعية التسي, 
رأيناها مخذولة مدحورة منهزمة على طول خطوط القتال فى. 
الشمال والوسطب والجنوب » وان وزوسيا الشيوعية التي, 
ظننا بانها قد زالت من عالم الوجود كدولة عسكرية يؤبه 
ق را × قد استحالت بقدرة قادر وق خلال ثلائة اسابیع. 
فيل إلى قوة لا تدافع فقط » بل الى جهاز عسكري ضخم. 
يستطيع الهجوم بكل حرية وسهولة ٠.‏ 


لقد اخذ الاريشال جوكوف مهام قيادة القوات الشيوعية. 


المدافعة عن موسكو . . وبسرعة عجيبة اقامت جيوشه خطوط 


جبهتها الغربية على نهر نافا من مدينة سربوخوف جنويا الى. 


مدينة اروفومئيسك شمالا ٠‏ ۰ 
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لقد استقدم الماريشال جوکوف الالوف ااؤٌلفة من عسال 
موسکو لحفر الخنادق واقامة خطوط الدفاع عن موسكو التي 
امر الديكتاتور الاحمر ستالين باخلاثها ونقل السفارات 
والمفوضيات الاجتبية منها الى مکان ما فی الشرق ٠.‏ وکما ان 
الديكتاتور الابيض هتلر اصر فى اخر ايام برلين على البقاء فى 
عاصمته حتى ال موت كذلك اصر من قبله الدیکتاتور الاحمير 
ستالين على البقاء فى موسكو وصمم على الدفاع عنها حتى 
النفس الاخير ! 

كانت هذه المظاهر مفاجآت مثيرة ومخيفة لنا » فلم نكن 
فر کے کا سے جس اتوي 
المحتم قاب قوسين أو ادلى ... 

وشعرنا فجاة بان تفاؤلنا الضدید کان عقیما ٠.‏ وباننا امعنا 
فى التقليل من اهمية العدو .. واستبقنا الاحداث والزمن فى 
الاستهانة بقوته » وبقدرته على التحول السريع الذي كان مثيرا 
للدهشة وللاعصاب . 

لقد كثر التهامس بين قادة الجيش الالماني حول اوضاع 
القادة السياسيين للحزب النازي القابعين فى مكاتبهم الفخمة ' 
فى قصر المستشارية فى برلين وفى ويلهلم شتراسا ونى وزارة 
الدعاية .. وفى وزارة الطيران حيث بثرثر ماريشال الرابخ 
غورينغ ویکثر من وعودہ وتهديداته التي اضرت امانیا. وجعلت 
القوات الجوية الالمانية فى حملة روسيا مسخرة الساخر ! 

الساعدةالب ريطانية ! : 

والذي زاد فى طيئنا بلة نحن دعاة الاذاعة الالمانية ان هتلر اعان 
فى مسساء الثاني عشر من شہر تشرین الأول 1151 يوم انتهاء 


-ح-۹-۔- 
هنا برلین أ حي العرب !( ٩‏ ) 


عا فياسما » بآن الرحلة الاخيرة إسركة روسيا قد أتتهته 
وبان الشيوعية ستلفظ انفاسهاقريبا 1 
كانت الجيوشن الالائية فى حالة يرثى لها من شادة التعب 
والنصب واستمراد قراع الكنائب والجحافل ٠۰‏ وصاد لسان 
حالنا فيهم يردد قول الشاعر : 
ولاعيب فيهم غير أن سيو فهم بهن قلول من قراع الكتائبة 
فجیوش المشاة التي قطعت اراضي روسيا من واوشوا على 
نهر الفيستولا فى بولند الى نهر نافا التاخم لوسکو قد مشت 
هذه الطريق الوهرة الجرداء المهلكة سبرا على الاقدام .. تتبعها 
الؤون والذخائر انقو لة على ظهوو الخيل التي هدت الابعاد 
الشاسعة حيلها واضناها طول الدى وقلة العلف وندورته .. 
قد صارت فىحالة برٹی لھا ۰ 
لقد تساوى الانسان والحيوان فى هذه الحرب الفضروس 
بی جے منسے مقتاقضين اریم دري التي ٠‏ 
فالائسان اخذ نصيبه من التعب والنصب والجوع . ٠والحيوان‏ 
کان تة اوقد من سيده الانسان فى هذه الاصئاف الانفة 
الذكر من شظف العيشى . . والتعاسة ! 
هوذا الشتاء امرعب کٹ عن انيابه المخيفة .. ومع ذلك 
فان ملابس الشتاء الثقيلة لم قصل » وکیف تصل ومثئات 
الکیلومترات فصل بين جيوش الرايخ المحيطة بموسكو وبين 
امانيا ووسائل النقل لا وجود لها بالمرة . .وطائرات ماريشال 
الرايخ قد كاد ان بختفي اثرها فى الجو ٠١‏ 
وفی الجھات الخلفية الكائنة وراء الجيوش النازية المرابطة 
غرذيموسكو فى انتظاد الكارئة الكبرى شرعت الخلايا الشيوعية 
فى تنظيم اللقاومة السرية للفتك بالحاميات الالمانية وتخريب 
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طرق المواصلات الحقيرة ومنع الؤون الغذائية والذخائر الحربية 
من الوصول الى جيوش هتلر ٠.‏ 

هكذا كان الوضع ا بدا الماريشال جوكوف هجومه الضاد 
على جيو شس الرايخ الثالث حول ابواب موسكو .. وفى هذه 
المحنة المفجعة ظهرت فى ميادين القتال لاول مرة الاسلحة المرملة 
من بریطائیا وحلیفاتھا الى روسيا .. بموجب اتفاق « جب 
والتأجير .. » ! 

لقند جاءت معو نة بريطانية وحليفاتها الى ستالين المنهزمامغلوب 
على امره فى الوقت المناسب » فلقد انقذته هو وجيوشه الجرارة 
من الفناء المحتم الذي كان ينتظره فى موسكو . 

معركة موسكو 

احدثت الاسلحة البربطائية من الدبابات والمدافع الثقيلة 
التي ارسلت الى روسيا رد فعل سيء مخيف لدى جيوش 
الرايخ الالماني .. فلقد شعرت القوات الالمانية بانها « عارية » 
وغير قادزة على الدفاع امام هذه الاسلحة الجديدة لا ففي 
مدينة « فيريا » اجتاحت الدبابات البربطانية خطوطالدفاع 
الالمانية وهي لا تلوي على شيء ! ولم تستطع القوات الالمانية 
النحرش بها . . 

لقد كانت الورطة الا انية من الجسامة والفظاعة بصورة لا 
يمكن ان يتخيلها عقل . . وبقيت القوآت الالانية التي كاننت 
تتوثب لدخول موسكو مذهولة وماجزة غن ان تقدم خطوة الى 
الامام ! ان نتيجة هذا الصراع تاي فى جبهة موسكو كانت 
كارثة اسميقها يكارثة موسكو . 

ومع ذلك ؛ وبالرغم عن ذلك وان القيلدما ريشال فون كلوغه 
امر قواته الالية بالتقدم نحو موسكو ! فاحتلت مُديئة كلين 


۱۲ 





الواقعة على بعد .5 ميلا من موسكو 
ےق اوت ا ران جس خی اموک ہز زیو 
شمال موسكو العاصمة الشيوعية ٠‏ ؤصارت قوات هتلر تشاهد 
اسوار موسکو القيصرية القديمة وجدران الكرملين‌العالية ! من. 
ضاحية « اوسرتيكوي » 

وفى الثالث من شهر كانون الاول ۱ اصدر الاريشال, 
فون كلوغه امره بوقف القثال لاعتقاده بان مواصلة الحصرب 

1 0 


٠١ الدفاع‎ 

الهجوم الشيوعي اإضاد 

تقد كان الماريشال فون كلوغه على حق تی اصدار امره بوقف , 
القتال والانسحاب إلى الغرب .. ففي السادس من شهحر 
كانون الاول ۱ اي بعد ثلاثة ايام من امر الماريشال الالماني 
فون كلوغه بالانسحاب قام الاريشال جوكوف بهجومه الكبير 
كن القع قبن رجه دت 1 وقاد بودن تال ن ای 
موسق إلى ممرکڈامتالینٹراد الغاہرۃ ٹھالیا - 

لقد غلب هتلر غلى امره فى اللحظة الاخرة التي کان ينتظر 
فيها الانتصار النهائي بدون قيد إو فرط .. ولکن الاحداثه 
العالية كانت تعمل ضده مع الوقت والطقس والامكاننسات 
والقرارات غير الصائبة وغير الدروسة اللمفعمة بالغرور والتبجح 
والاعتداد بالنفس !! كل هذه الاشياء قد لعبت دورها فى تحطيم 
جبهة هتلر اضف الى ذلك عد 
المادة القديمة التي انوكت مواصلة الحروب قواها .. فى الوقته 
الذي كان فيه الديكتاتور الاحمر ستالين يجدد مجموعة جیوش 


- ١9 
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ياسرها دفعة واحدة لتحل محل القوات القديمة التي استنفدت . 
اغراضھا الحربیة على الجبهة ولم تعد صالحة لمواصلة القتال . . 
كان هتلر يتغاضى عن ارسال حشد جديد الى الجبهة الشرقية. 

يقينا ان الجندي النازي قد ابلى البلاء الحسن فى الجبهتين 
الغربية والشرقية .. ولكنه بعد ان مثنى على قدميه مسافة 
تزيد على ۸٥۰‏ ميلا من نهر الفيستولا فی بولندا الى نهر نافا 
امتاخم لاطراف موسكو وهو يهجم ويقائل ويطارد الجيوش 
الشيوعية الجراذة فى عقر دارها فى خلال خمسة اشهر بايامها 
وليالها وهو يلتحف السماء وينام على الوحول وفوق الثلوج 
وتحتها . . اجل ان الجندي النازي كان بعد هذا کله قد صار 
« كمصحف فى بيت زنديق » ل يصلح للامتعمال!إغير انه مع ذلك 
استمر يقاتل كالمحتضر الذي بحاول التغلب على الموت باخفاء 

لقد كان الهجوم الشيوعي المضاد عنيفا الى درجة' انه حطم 
اجراء الجبهة النازية المرابطة فى العراء اما مموسكو .. وبقي 
المريشال جوكوف يضرب بمطرقته العمسكرية قوات هتلر من 
'اليوم السادس من كانون الأول ۱۹۲١۱‏ الی منتصف شھرنیسان 
۳٣ء‏ 

هنتلر يأمر بالصمود ! 

هبطت درجة الحرارة الى ؟؟ تحت الصغر » وبقيت مجموعة 
جيوش هتلر تدافع عن نفسها الهجوم الشيوعي الجبار وهي 
ثابتة فى مواقعها المكشوفة تدفع فى كل يوم يمر ثمن هذه الحرب 
الخاسرة الالوف المؤلفة من الضحايا وهتلر بقضي وقته مع قادة 
الحزب النازي فى قصر المستشارية . . وهو يدير سياسةالحرنيه 
الضخمة فى كل اوروبا حول موقد النار فى قاعة الخرائط .. 


- 


غير عابىء بما تقاسيه جيوشه المرابطة حول موسكو من مصائب 
والام واهوال من قوات ستالين »> ومن قوات الطقس › وقوات 
الجوع ؛ وانعدام ااؤنوالذخائر ٭ 

وبالنظر الى هذه الحالة القاشية اليائسة التي لا تبشر بخير » 
قرر الماريشال فون كلوغه بعد اجتماع عقده مع رؤساء اركان 
حربه» ان يأمر الجيش النازي الرابع بالانسحاب الى قطاع 

ولکن ھتلر اصدر امرا جدیدا الى قيادة الجيش النازي الرابع 
بالهاتف اللاسلكي يقول فيه ان على الجيش الرابع الا يتراجع 
شيرا واحدا الى الوواء مهما كلف الثمن لا 

لم يكن الشعب الالماثي على علم بهذه الاحداث التي تجري فى 
الخفاء فى ميادين القتال .. وائى له ان يعلم بما هنالك . فى 
الوقت الذي كان فيه رئيس صحافة الرابخ يعلن لنا يان نذييع 
انباءا لاننصارات الثازية على طول خطوط القتال .. 

ولم يكتفالدكتور ديتريش بهذا بل اشار عليئا بان نذيع مساء 
یوم ٦‏ کانون الاول ۱۹۲۱ بان معركة موسكو ستنتهي قريبا 
تبعا للخطة الرسومة !! 

جار ومچروں ۰۰۶ 


یقف امام کل جندي تعبان منھوك القوی ٤‏ ) جئود حمر 


شاكي السلاح تغطيهم ملابس كثيفة تعرقل عليهم الحركة. 
والسير » ولكي ينتقل المشاة الحمر م نمكان الى اخر فى الجبهة» 


فلقد كانوا يربطون بحبال طويلة وراء سروج الفرسان» وتسير 


الجياد على الصقيع المنحدرة درجته الى ۲] درجة تحت . 


الصفر » وهي تجر وراءها فرق المشاة الشيوعية » لقد كان 


ے1۳ سم 


۱ 


1 


یم حم n O Am | N a pm a Fan‏ اا ما 


المنظلر مثير! للدهشة والضحك 'حقا .. 

على افخاذ الجياد فتهمب مذعمبورة 
من الالم وتعدو وهي تسحب الجنود الربوطین بالحبال في 
سروجھا فيتدحرجون على الصقيع بعد ان يفقدوا توازنهم 
من شدة الصدمة ولا ترى الجياد التي تلي الجواد الصاب وهو 
عدو تندفع وراءہ بدورها فتعدو وهي تجرجر وراءها الحنود 
المساكين الذین تطاھم سناہك الخبل فيطحن اللاحق السابق » 
وهكذا تنقلب الجبهة الى مسرح هزلي او ؟ « سركسس » للتر فيه 


عن الجنود ! 
اكاريشال وقت ! 


فی مسٹھل شهر كانون الثاني 1441 وف الوقت الذي كانت 
فيه معركة موسكو دائرة » تتأرجح كفتها بين جيوش هتلر 
وجيوش ستالين » فلا المارينشال جوكوف قد استطاع ان 
پسحق الثواک التازية وجلو ها امن حصان مومكسي . و 
ا ماریشال فون كلوغه قد تمكن من احتلال العاصمة الشيوعية 
بالرغم من وعود هتلر المتكررة للشعب الالماني بان جيوشض نه 
ستحتل موسكو .. 

وكان الوقت بدوره عاملا مهما من عوامل معركة موسكو اولا 
ومعركة ستالينفراد ثانيا .. فلمن يا ترنى كان هذا الوقست 
يعمل ؟ 

مر الوقت سراعا وهو لم يقرر بعد مصير احد الطرفين 
المتناحرين قوق ارض روسيا الحمراء التي صبغت ثلوجها دماء 
القن والعمن من الناددى والكتتوميت د 

وفى ٦٢‏ اقسطس ۱۹۲۲ اعلن ستالین معرکة جديدة قد 


۱۲١ ¬‏ ت 


بئات على نهر افولا فى الشمال الشرقي لفئاة نهري « دون 
والفولغا » واعني بها ستالینفراد ٠٠١‏ ۱ 

ومع ذلك فان الماريشال « وقت » لم يقرن مصير الجبهة 
الروسية » ولا مصير حيؤض_الئازية: التي توغلت فى ابعناد 
فاسعة لم بصل اليها جيس اوروبي من قبل » د» بذكر ناريخ 
روسيا حصول جبهة طويلة فى أراضيها كائتي فتحتها الجيوش 
النازية فى قلب روسيا الشیوعیة ٠‏ 

ومر الوقت ايضا والدماء تسيل 
تخرب وتحترق والوقت لم يقرو شيثا ٠‏ 
إن بعمل ا ماريشال وقت * 
إعترئنا نويات عنيفة من حمى 
روم الزلردة انح البجبهة الشرقية وسبركة ستائينقؤاد ما نات 
تدور بین الد والجزد ! 

ہروں (لاریشال و وت » وقفة النفرج على هذه #اللاحواة 
الحمراء » التي طحنت الابيض والاحمر بدون هوادة او لين ! 

اخد زعماء إلدارية فى هانيك الايام المخيغة يهدؤن اعصاب 
الشعب الالماني التي اعتورها الخور ويملون وبعدون بالنصر 
باحتلال ستالینغراد 0 0 رس افون 
r a PT‏ 
م ام بحت مسالة مفروغ منها فالوقت يعمل فى صالح الال 
الكرى » لند ضاعت روسیا وخسرت الحرب لله 


» والمدن والقری والدساکر 


« ناکیدات » فون ربینتروب الانفة الذكر 
الرياضة الكبير « شبور بالاتس؛ 
رجيته وليضيف عليها بقوله : 
) غير مسبوق!وسئعرقف 


وبعد ثلاثة ايام من 
وقف « الزعيم » هتلر فى قصر 
لیؤکد بدورہ تاکیدات وزیر خا 
اِن احتلال ستالینفراد سيعقبه « نصر 


گج یں۰۔ 
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كيف نوسع .. هذا النصر المبين ونستغله ! 

واردف « الزعيم » هتلر الى ما تقدم موٌكدا : 

وفى استطاعتكع « مخاطبا الشعب الالماني » ان تثقوا ثقة 
تامة . . بانه لن يوجد اي انسان يستطيع ان يزيحنا عن ذلك 
المكان !! 2 يعني ستاليئفراد .. » 

اما وزير الدعاية النازية الدكتور غوبلز الذي تكلم فى نفس 
الوقت والمكان » ولكن بعد هتلر » فلقد كان متحفظا فى كلامه . . 
فتحدث عن الوضع الحربي حديثا « عاما » ثم ختم كلامه بقوله؛ 

أن الوقت وحده هو الذي سيكشف عن اوراق المنتصر فى 
ستالینغراد قربا ! 

متی یکشف الوقت اوراقه ؟ 

وتمر الايام والاسابيع والاشهر والماريشال « وقت-» لم 
يغعل شيئًا » وظل محتفظا بعناده القاتل الذي يشبه عناد هتلر 
.وسمتالين » وعد ماكتراثهما بازهاق ارواح الملابين من البشر بغية 
أشباع نهمهما وارضاءا لجبروتهما وبعود الشع بالالماني اللغلوب 
على'امره لتغلي مراجل غضبه على قادة الحزب النازي وعلى 
القائد الاعلى للقوات الا مانیة السلحة وغیر المسلحة .. 

لقد علم الشعب بان التاكيدات الني قدمها اليه وزير خارجية 
الرايخ فون دبينتروب ومن بعده « الزعيم » هتلر بان الوقت 
يعمل فى صالح الانيا . . وبان احتلال ستالينغراد سيعقبه نصر 
غير مسبوق !! اجل علم الشعب بأن هذه التأكيدات كلها ليست 
آلا اماني ووعود ما فتىء الماريشال «وقت» ان كذبها جبملة 
وتفصيلا ! 

. ولا رأى الدكتور غوبلز وهو العليم بنفسية الشعب الالماني » 
انتكا سالرأي العام الالماني من جديد » جمع وزير الدعابة شتات 


- 


إفكاره وكتب حديثا للاذاعة بعئوان * 
لصاح من يشنتقل الوقت ؟ 
ند اوہ عالدکتور غوبلز فی حدی هذا بان الوقت وحده 

هو الذي بحل الشاكل وهو الذي سيكشف الاوراق » اوراق 

الطر نین التحاربین لبرينا الورقة الرابحة ! 
ایم ختم خوبلز حديثه بقوله : ورجائي 

الالماني النبيل الذي ضحی ولا يزال يضحي بكل عزيز عليه 

قسبيل نصرة 8 الزعيم » ونابيد جهوده الحربية » ان يتذرع 
الس تسيل یں ہر سو سیت 

يعمل من اجلنا وفى صالحنا ! 
واخرا لا آخرا ! 1 
قال الدکتور غوبلز ما تقدم فی مساء ۲۷ مشرین الاول 4۱۹۲۲ 

وكان المزيشال اوقت» بعد مضي يومين فقط على اقوال غوبلز 

الإئفة الذكر قد كشف عن الورقة الرابحة .. ففي ايام هنذا 
الشهر الاخيرة تغلب الجنرال مونفمري قائد الجيثن البريطاني 
الثامن فى طرا اليس ے لیہیا ۔ على الفيلهمارتشال رومل واكرهه 

بحرشه ( آفريكاكور » الى تونس العربية ٠٠‏ 


على ان بتراجع بجی : 
وبعد اسبوع من هزيمة بطل الصحراء وومل فى ليبيا 
مس بلق ا رقع را دا الغا د ای ۵ سام : 


الثاني 1151 كان الجنرال ايرنهاور القائد العام ثقوات الحلفام 
مسعمرقن عملية انرال قوات الحلفاء فى الدار البيضاء قلب 
الامبراطورية الشريفية العربية فى مراكش ٠‏ 

ونى ذلك اليوم نفسه کان الجنرال جيرو الفرنسي الحاكم 
ہامرہ قی الجزائر العربیة يستعرض قوات الحلفاء التي انزات 
فى الجزائر لتكون رأس جسر تمر منه هذه القوات عبر ولاية 


- ۱۲۸ - 
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قسنطينة من اعمال الجزائر الى تونس لتطبق جيوش الحلفاء 

من .لیبیا والجزائر على جيش الاريشال رومل لتخرجه من 

تونس » ليبقى الشمال الافريقي بأسره تحت سيطرة الحلفاء . , 
اترى أن كان الماريشال « وقت »© يشتغل ؟ 


كنت فى صوفيا عاصمة بلغاريا ضيفا على الصديق الاستاذ 
کامل مروة صاحب جريدة « الحياة » البيروتية اليوم » وكان 
يومذاك مديرا لفرع الكتب العربي فى صوفيا » والمكتب العربي 
مركزه فى برلين وكان على راسه الصديق الاستاذ عفيف الطيبي 
صاحب جريدة اليوم البيروتية . ' 

وی ذلك الیوم یوم ۸ تشرین الثاني 1441 كنت قد طلبت الى 
الاج كامل مروة ان اطبخ اكلة عربية كنت ولا ازال اشتنهيها 
« رؤُوس غنم وكؤارع وكروش .. »6 .. 

. وكانت لدى الاستاذ كامل مروة خادمة بلغاريمة 
عليها مسحة من اثر الجمال الغابر. . فمنحها كامل«اجازة»طوال 
المدة التي قضيتها فى داره ضيفا معززا مكرما عليه .. والسر فى 
فى اقدامه على هذا العمل التاريخي .. الجبار .. لا يزال فى 
طي الکتمان ! 

وفيما كنت منهمكا فى تنظيف « الکروش ) صاح بي 
« كامل » وھو برتعد ۔۔ - لا ادري امن شدة الفرح ؟ ام من شدة 
را دا ےج اہ امس رن 
اليوم فى الدار البیضاء ٴوفی الجزائر ! 

ورحنا ننصت باهتمام الى اناد اذاعة لندن والجزائر ! 

قال کامل لقد قضي الامر ٤‏ وخسرنا الحرب !! 


بت ۱۳۹ مس 


قلت طول بالك » ان الماريشال رومل لا يزال فى تونس ٠.‏ 

قال ان رومل ان بصمد فى وجه الحلفاء بتونس يا يونس لا 

وفى اثناء هذا الجدل ادار كامل زر جهاز الراديو الى برلين 
لنسمع رأيها فى احداث هذا اليوم يوم .4 تشرين الثاني 1۹۲۲ ٠.‏ 

وهنا اعلن المذيع الالماني من برلين قائلا : 

وبعد نشرة الاخبار سيتفضل القائد الاعلى للقوات الالمانية 
امساحة « الفوهرر » هتلر فيلقي خطابا تاریخیا یقرد فيه مصير 
.هذه الحرب !! , 

هتار يتكلم ! 

ولكن ٠٠‏ بعد خراب البصرة ٠٠‏ 

كنت معتزما السفر بالطائرة مساء ذلك اليوم یوم ۸ تشرين 
الثاني الى بؤدابست حيث کان بانتظاري المرحوم السيد کامسل 
:الكيلاني وآل بيته والسادة جزمي سليمان وحكمث سامي » 
وسامي سعد الدين والشريف محمد شرف ونجم الدين 
سهروردي والبروفيسور فرجالله ويردي والبروفیسور جبار 
الجنابي وغيرهم .. لننعم فى نفائس فندق هنغاريا الفخم 
ہبہوداہبست ؛ واتخلص بلباقة من خدمة الاخ كامل مروة الذي 
دعاني لاكون ضيفه بصوفيا . . فجعلني طباخا له .. ولعل هذا 
هو السر فى منحه خادمته ( اجازة .. ) لا كما سولت لي نفسي 
بانه اجازها لينقذ « شرفها » وعفتها من ان تدنس ! 

قال لي كامل « خليك الليلة معنا لنستمع الى خطبة 
« الزعيم » هتلر !» - 

قلت حصل ! سأبقى وامري الى الله يا ملعون . . الظاهر انك 
تشتهي اكلة جديدة اطهيها لك ؟ 

قال هو كذلك .. لقد بعث لي الاخ اكرم زعيتر: «ملوخية » 
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وكمية من « كشك الفقراء » ولا يوجد هنا من بطبخها انا 
قزر 
قلت عليك بمحمد الغيربي فهو بن بجدتها . . 
قال ان المغيربي هو فى فيينا عند امير اللواء العراقي ابراهيم, 
لاباهنا» الراوي.... يطب له ويتفخ باشراف السنيد عيعنالر جصى. 
الخوجه مرافق « الباشا » وبادارة السيد صبحي زين, 
وف مساء ذلك اليوم التاريخي كنا « شلة » من المناضلين 
العرب ١‏ المشردين » فى دار الاستاذ كامل مروة بصوفيا ملتفين. 
حول جهاز الراديو لنستمع الى خطابه « الزعيم » هتلر من. 
برلین : 
وف تمام الساعة السابعة مساء صرح الذیع من برلین یقدم, 
هتلر الذي استهل خطابه بالعبارة التالية : 
فى هذا اليوم /تشرين الثاني ۱۹۲۲ احتلت جیوش الرایخ, 
ستالینفراد !!! 
وبتیة التسة ہ: سرقھاالٹائنے 
ولکن ا ماریشال ل وقت ٢‏ ارانا بعد خطاب هتلر ھذا .. من. 
كانت الورقة الرابحة . 
نواصل مذكرات يونس بحري 
فى كتاب قادم . رقم © ` 
هنا برلين ٠‏ 
جي العرب . 


ْ من البيل ند ہن هذه الاجزاة ۱ 
عد مشتركا ۲ 
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